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تمهيد

 Gulf( الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  وتقسّــم  تربــط  التــي  العوامــل  التقريــر  هــذا   يستكشــف 
علــى  المترتّبــة  التداعيــات  فــي  ينظــر  كمــا  الســتة،   )Cooperation Council [GCC[
المقبلــة.  العشــرة  الســنوات  مــدى  علــى  المنطقــة  علــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تماســك 
ويؤثـّـر مــدى التعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكلٍ مباشــرٍ علــى الأمــن القومــي 
الأمريكــي بالنظــر إلــى المصلحــة الأمريكيــة فــي تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي وحمايــة التدفـّـق 

الأوســط.  الشــرق  مــن  الناشــئة  التهديــدات  مــن  للطاقــة ومواجهــة مجموعــةٍ  الحــرّ 
ينبغــي أن تكــون هــذه الدراســة مهمّــةً بالنســبة لصانعــي السياســات والعلمــاء المختصّيــن 
بمجلــس التعــاون الخليجــي، باعتبــاره منظّمــة إقليميــة تتألـّـف مــن البحريــن والكويــت وعُمــان 
وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. فبالنســبة لصانعــي السياســات، 
يقــدّم التقريــر إطــار عمــلٍ لفهــم الديناميكيــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة ضمــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وتوقعــاً للتطــوّرات المســتقبلية، وتوصيــات فــي السياســات لتأميــن المصالــح 
الأمريكيــة. أمــا بالنســبة  للعلمــاء المختصّيــن بمنطقــة الخليــج العربــي )Arab Gulf(، فيعالــج 
التقريــر الفجــوات البحثيــة علمــاً بــأنّ تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي هــو بُعــدٌ غيــر مستكشــفٍ 
بمــا يكفــي فــي التحليــات الإقليميــة. نحــن نســعى إلــى تجــاوز الملاحظــة الأساســية بــأنّ مجلــس 
التعــاون الخليجــي ليــس حجــراً ضخمــاً، لنفهــم بالتالــي الأمــور التــي تُوحّــد وتقُسّــم أعضــاءه. 
مــن  الخليجــي انطلاقــاً مــن مجموعــةٍ  التعــاون  الدراســة أيضــاً تماســك مجلــس  وتتنــاول هــذه 
والاقتصاديــة  السياســية  الاتجاهــات  فــي  النظــر  مــع  الاختصاصــات،  المناظيــر المتعــددة 

والأمنيــة الحاليــة والمســتقبلية، لغايــة العــام 2025.
ومــن  المانحــة  الجهــات  مــن  جزئــيّ،  بشــكلٍ  الدراســة  لهــذه  التمويــل  توفيــر  تــمّ 
المُخَصَّصــات المتاحــة لمؤسســة RAND مــن أجــل البحــث المســتقل والتطويــر، مــن عقودهــا 
بتمويــلٍ  تعمــل  والتــي  الأمريكيــة،  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة  والتطويــر،  للبحــث  مراكزهــا  لإدارة 

. فيدرالــيٍّ
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القومــي )NSRD(. ويُجــري  للأمــن   RAND أبحــاث فــي معهــد  البحــث  هــذا  أجــري 
معهــد أبحــاث RAND للأمــن القومــي أبحاثــاً وتحليــاتٍ تتعلــق بشــؤون الدفــاع والأمــن القومــي 
القومــي،   والأمــن  الخارجيــة،  والسياســات  الدفاعــي،  والتحالــف  المتحــدة  الولايــات  لمصلحــة 
وأجهــزة ومنظمــات الاســتخبارات، وســواها مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بتحليــل 

الأمــور المتعلّقــة بالدفــاع والأمــن القومــي.
زيــارة  الرجــاء  القومــي،  للأمــن   RAND أبحــاث معهــد  حــول  المعلومــات  مــن  للمزيــد 
المتعلقــة  )المعلومــات  بالمديــر  الاتصــال  أو   www.rand.org/nsrd الإلكترونــي  الموقــع 

الموقــع(. بذلــك متوفــرة علــى صفحــة 

http://www.rand.org/nsrd
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الملخّص

 –  )Gulf Cooperation Council [GCC[( الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تماســك  يُعتبــر 
والــذي يتــم تعريفــه هنــا علــى أنّــه قــدرة الــدول الأعضــاء الســتة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
علــى العمــل معــاً أو بالتــوازي – مُحَــدِّداً رئيســياً لتأثيــر هــؤلاء الشــركاء الاســتراتيجيين. وفــي 
للطاقــة  الحــرّ  التدفـّـق  وحمايــة  الإقليمــي  الاســتقرار  لتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  تســعى  حيــن 
ومواجهــة مجموعــةٍ مــن التهديــدات الناشــئة مــن الشــرق الأوســط، يبــرز تماســك مجلــس التعــاون 

الخليجــي علــى شــكل مُتَغَيّــر، إمّــا قــد يدفــع بالمصالــح الأمريكيــة قدمــاً أو قــد يقوّضهــا. 
مجلــس  لتماســك  المنخفضــة  والمســتويات  المرتفعــة  المســتويات  مــع  التكيّــف  ليــس 
أمّــا الجديــد فهــو مــدى  التعــاون الخليجــي أمــراً جديــداً علــى صانعــي السياســات الأمريكيــة. 
النشــاط الإقليمــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك التدخّــات العســكرية، فــي الوقــت 
الــذي يــرى فيــه قادتــه أنّ الالتــزام الأمريكــي تجــاه المنطقــة يضعُــف. وبينمــا نحــن نختلــف مــع 
تجــاه  والمســتمرّ  الكبيــر  الأمريكــي  والعســكري  السياســي  الالتــزام  إلــى  بالنظــر  التصــوّر  هــذا 
منطقــة الخليــج، يحــرّك التصــوّر بالتخلـّـي الأمريكــي علــى الرغــم مــن ذلــك السياســات ضمــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ولا يمكــن التغاضــي عنــه. ويُفسّــر الكثيــر مــن قــادة مجلــس 
التعــاون الخليجــي الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق فــي العــام 2011، و“المحــور” المُعلــن 
لآســيا، والمقاربــة المتّبعــة تجــاه الربيــع العربــي )Arab Spring(، والاتفــاق النــووي مــع إيــران، 
أنّهــا خيانــةٌ أمريكيــةٌ لمصالحهــم. يثيــر هــذا  فــي ســوريا، علــى  والتدخّــل الأمريكــي المحــدود 

الســياق المتغيّــر مخاطــر المشــاركة بيــن الولايــات المتحــدة ومجلــس التعــاون الخليجــي. 
مجلــس  لتماســك  المتغيّــرة  الطبيعــة  مــع  للتكيّــف  الحاليــة  الأمريكيــة  المقاربــة  تســعى 
علــى  يحافــظ  بأســلوبٍ  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة  التبــادلات  لمتابعــة  الخليجــي  التعــاون 
المرونـــــــة. وبالتالــي، فقــــد تخلّلت الحــوار الاســتراتيجي السنـــــوي بين الولايـــــات المتحدة ومجلــــس 
التعـــاون الخليجــي وقمّــــــــة كــــامـــب ديفـيــــــد 2015                                    مــع
مبــادرات  حيــث  فمــن  الأطــراف.  ثنائيــة  تبــادلات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  قــادة 

(2015 Camp David Summit)
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غــرار  علــى  الأطــراف،  لمتعــددة  ا لمســاعي  ا تغطّــي  فهــي  لملموســة،  ا لسياســات  ا
الأطــراف،  الثنائيــة  المســاعي  إلــى  بالإضافــة  المشــترك،  البالســتي  الصاروخــي  الدفــاع 
 Individual Free Trade Agreements( فرديــةٍ  حــرّةٍ  تجــارةٍ  اتفاقيــات   مثــل 
عــدداً  يقتــرح  حيــن  فــي  المقاربــة،  هــذه  اســتمرار  التقريــر  هــذا  يدعــم   .)]FTAs [
هــذه  وتشــمل  مفيــداً.  أمــراً  فيهــا  الأطــراف  تعدّديــة  توســيع  يكــون  قــد  التــي  المجــالات  مــن 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي للاســتفادة مــن القــدرة علــى شــراء  المجــالات توفيــر حوافــز 
درع  لقــوات  الأمريكــي  التدريــب  تقديــم  إمكانيــة  واستكشــاف  واحــد،  كتكتـّـلٍ  دفاعيــة،  مــواد 
 GCC’s Peninsula Shield( الخليجــي  التعــاون  لمجلــس  التابعــة  المشــتركة   الجزيــرة 
الثنائيــة  والاســتثمار  التجــارة  عمــل  إطــارات  زيــادة  إمكانيــة  فــي  والنظــر   ،)Force [PSF[
الأطــراف التــي تفاوضــت عليهــا الولايــات المتحــدة لتصبــح معاهــدة اســتثمار متعــددة الأطــراف. 
كبيــراً  اختلافــاً  الســتة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  النســبي  التماســك  يختلــف 
التعــاون  تتخذهــا دول مجلــس  التــي  السياســات  الكامنــة وخيــارات  الظــروف  بالاعتمــاد علــى 
الخليجــي والــدول الإقليميــة والقــوى خــارج المنطقــة. ففــي الفتــرات التــي تشــهد مســتويات عاليــة 
مــن التماســك، تجتمــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي – وهــي البحريــن والكويــت وعُمــان وقطــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة – حــول المســائل الرئيســية الجاريــة 
وتتعــاون مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا الإجماليــة. أمــا فــي الفتــرات التــي تشــهد مســتويات منخفضــة 
مــن التماســك، تكــون الــدول الأعضــاء عرضــةً للعمــل علــى أهــداف متناقضــة، فــي حيــن قــد 

يبــرز الاقتتــال الداخلــي علــى شــكل تصدّعــات واضحــة. 
ــاً إلــى جنــب فــي وجــه الهجمــات الصاروخيــة العراقيــة خــال حــرب  يُشــكّل الوقــوف جنب
الخليــج بيــن العاميــن 1990 وGulf War 1990-91( 1991( والاصطفــاف حــول حكــم 
آل خليفــة المَلَكِــيّ خــال ثــورة 2011 فــي البحريــن، علامــاتٍ بــارزةً علــى مســتوى تماســك 
مجلــس التعــاون الخليجــي. لــم يحقــق التعــاون خــال هاتيــن الفترتيــن مبــدأ “الفــرد للــكل والــكل 
للفــرد”، ولكنّــه برهــن عــن التــزام مجلــس التعــاون الخليجــي بالأمــن الجماعــي، حتـّـى عندمــا 
ينطــوي هــذا الالتــزام علــى خطــر وكلفــة. وعلــى عكــس ذلــك، فــإنّ “الحــرب البــاردة” فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2013 ومطلــع العــام 2014 – والتــي دعمــت فيهــا الــدول 
البحريــن  فــي  فــي مصــر وليبيــا وســوريا، وبلغــت ذروتهــا  الفرديــة أطرافــاً مختلفــة  الأعضــاء 
قطــر –  مــن  ســفرائها  ســحب  مــع  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
تمثّــل نقطــة ســوداء علــى ســجلّ تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. ففــي هــذه الفتــرة، تراجعــت 
المصالــح المشــتركة، لتقــوم الــدول الأعضــاء الفرديــة بمحاولــة زيــادة تأثيرهــا إلــى أقصــى حــدّ 

فــي خــال مرحلــةٍ انتقاليــة. 
الوقــت، ولكــنّ  مــع  تختلــف  الخليجــي  التعــاون  تماســك مجلــس  أنّ درجــة  نحــن نزعــم 
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التعــاون داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي ينشــط ضمــن نطــاقٍ لــه أرضيــة وســقف محــدّدان. 
القســرية  الديبلوماســية  بممارســة  مقيّــدةً  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تماســك  أرضيــة  تُعتبــر 
حيــث تضغــط المجموعــة الأقــوى ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــن يختلــف عنهــا 
للتوافــق مــع موقفهــا. ولكــن، فــي حيــن يُعتبــر اســتخدام القــوة الديبلوماســية ميــزةً مــن ميــزات 
سياســة مجلــس التعــاون الخليجــي، لا ينطبــق هــذا الأمــر علــى اســتخدام القــوة العســكرية ضــدّ 
دولــةٍ عضــو زميلــة. ويُعتبــر أيضــاً الانخفــاض إلــى مــا دون أرضيــة تماســك مجلــس التعــاون 
الخليجــي انهيــاراً لهــذه المنظمــة، وهــذا مــا كان عليــه المصيــر المحــزن لتكتـّـات دون إقليميــة 
الطــرف  وعنــد   .)Arab Maghreb Union( العربــي  المغــرب  اتحــاد  غــرار  علــى  أخــرى 
بمواقــف  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تماســك  ســقف  تمثيــل  يتــم  التسلســل،  هــذا  مــن  الآخــر 
السياســات الخارجيــة المشــتركة، بمــا فيهــا العمــل العســكري المنسّــق ضــدّ التهديــدات الأمنيــة 
الخارجيــة والداخليــة. ويقــع إتاحــة تدفـّـق رأس المــال واليــد العاملــة عبــر دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وتقديــم الدعــم المالــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الأقــلّ ازدهــاراً انطلاقــاً مــن 
الوحــدة المَلَكِيّــة وهواجــس الاســتقرار الإقليمــي ضمــن حــدود تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى التوصّــل إلــى اتحــادٍ سياســيٍّ تــامٍ أو اتحــادٍ نقــديٍ تــامٍ أو تأســيس 
آليــة إنفــاذ لصنــع القــرارات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي أبعــد مــن ســقف تماســك مجلــس 

الخليجــي.  التعــاون 
تفســير  أجــل  مــن  أساســيٌّ  الخليجــي  التعــاون  تماســك مجلــس  نطــاق وحــدود  فهــم  إنّ 
أهميــة التطــوّرات الحاصلــة ضمــن التكتـّـل. ويميــل بعــض مراقبــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
إلــى تضخيــم أهميّــة التطــوّرات الحاصلــة ضمــن الطبيعــة المعياريــة والدوريــة لتماســك مجلــس 
التعــاون الخليجــي. ويُشــكّل وجــود دولــة عضــو محــدّدة نفســها علــى خــافٍ مــع وجهــة نظــر 
الأغلبيــة ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا حصــل مؤخــراً مــع الدوحــة ومســقط، ســمة 
متوقّعــةً لسياســة الخليــج العربــي. تميــل الــدول الســتة إلــى التشــاجر ومــن ثــمّ العــودة معــاً مــن 
جديــد، ومــن ثــمّ تشــكيل الثنائيــات. يمكــن أن تصبــح دولــةٌ كانــت فــي فتــرةٍ مــا مدافعــةً عــن 
تعــاونٍ أوثــق، كمــا كانــت عُمــان فــي التســعينات فيمــا يتعلـّـق بمناصرتهــا لتوســيع قــوات درع 
الجزيــرة المشــتركة، معارضــةً للاندمــاج فــي خــال فتــرات مختلفــة، كمــا هــي عُمــان اليــوم فيمــا 
يتعلّــق بالاتحــاد النقــدي والاتحــاد السياســي المقترحيــن. وتشــير هــذه الســمة مــن سياســة مجلــس 
التعــاون الخليجــي إلــى الحاجــة إلــى التمييــز عنــد تفســير التطــوّرات التــي تشــكّل بالفعــل تحــوّلًا 
فــي الديناميكيــات داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جهــة، وتلــك التــي تشــكّل جــزءاً مــن 
النمــط الــدوري الشــامل مــن جهــةٍ أخــرى، ولكنّنــا نجــد أن الظــروف اللازمــة مــن أجــل إعــادة 
هيكلــة الديناميكيــات داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكلٍ أساســي، إمّــا باتجــاه المزيــد مــن 

الاتحــاد أو باتجــاه انقســامٍ أكبــر، غيــر مرجّحــة. 
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تماســك  عــزّزت  التــي  الرئيســية  العوامــل  مــن  عــددٍ  عــن  التاريخيــة  مراجعتنــا  تكشــف 
فــي صــفٍّ  الســتة  الــدول  وقــوف  العوامــل ضــرورة  هــذه  وتشــمل  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس 
حمايــة  فــي  مشــتركةً  ومصلحــةً  المتبادلــة،  الأمنيــة  التهديــدات  مواجهــة  أجــل  مــن  واحــدٍ 
الاســتهلاكية  الأســواق  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  توســيع  فــي  المَلَكِيّــة ورغبــةً  السياســية  هويتهــا 
والاســتفادة مــن وفــرات الحجــم فــي التصنيــع والخدمــات. وقــد دفعــت هــذه العوامــل بمجلــس 
التعــاون الخليجــي بالشــروع فــي مشــاريع تكامــل طموحــة ضمــن المجــالات الأمنيــة والسياســية 
الجزيــرة  درع  قــوات  بتأســيس  المجــالات  هــذه  فــي  الأبــرز  الإنجــازات  وتتمثـّـل  والاقتصاديــة. 
بــرام ميثــاق دفــاع مشــترك فــي العــام 2000، وحمايــة النظــام  المشــتركة فــي العــام 1982، و�إ
المَلَكِــيّ فــي المنطقــة خــال الثــورات العربيــة فــي العــام 2011، والاتفاقيــات الاقتصاديــة فــي 
العاميــن 1981 و2001 والتــي قلّصــت الحواجــز فــي وجــه تدفـّـق رأس المــال واليــد العاملــة 

الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  ضمــن 
الخليجــي  التعــاون  تماســك مجلــس  تلعــب ضــدّ مصلحــة  التــي  الرئيســية  العوامــل  أمــا 
فتشــمل التصــوّرات المختلفــة للتهديــد، والخــوف مــن الهيمنــة الســعودية والحساســيات المرتبطــة 
بالســيادة ونقــص التنــوّع فــي اقتصــادات الخليــج. وقــد شــكّلت هــذه العوامــل قيــوداً لتنميــة مجلــس 
العســكرية  الأنظمــة  لدمــج  الأعضــاء  مقاومــة  فــي  بوضــوحٍ  تظهــر  وهــي  الخليجــي،  التعــاون 
الرئيســية، أو التنــازل عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالشــؤون الخارجيــة لهيئــةٍ شــاملة، 
أو تأســيس اتحــاد نقــدي. وتُعتبــر هــذه الاختلافــات واضحــةً أيضــاً فــي دعــم الأعضــاء لقــوى 
متعارضــة فــي الصراعــات الإقليميــة والســعي وراء اتفاقيــات ثنائيــة الأطــراف مــع شــركاء مــن 

خــارج المنطقــة بــدلًا مــن الالتــزام بالتفــاوض كتكتـّـلٍ واحــدٍ حــول المســائل الاقتصاديــة. 
وباستشــراف العقــد التالــي ولغايــة العــام 2025، مــن المرجّــح أن يبقــى الكثيــر مــن هــذه 
العوامــل نفســها التــي تَربُــط وتقَُسِّــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال الســنوات الخمســة 
جيــل  فــي  تقريبــاً  المؤكّــد  التغييــر  ذلــك  إلــى  ويُضــاف  قائمــاً.  وجــوده  مــن  الأولــى  والثلاثيــن 
القيــادة، وذلــك بالنظــر إلــى الســنّ المتقدّمــة للقــادة الحالييــن، وتحــوّلٌ محتمــلٌ فــي النظــام الأمنــي 
ــرات  ــد علــى دور إيــران المتطــوّر فيــه، وضغوطــات إضافيــة للتكيّــف مــع التغيّ الإقليمــي المعتمِ
الحاصلــة فــي الأســواق العالميــة، والتــي تشــمل التحــوّلات المحتملــة فــي الطلــب علــى الطاقــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نحــن لا نجــد أنّــه مــن المرجّــح أن تكســر هــذه الظــروف المتغيّــرة نمــط 
تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي ميّــز التكتـّـل منــذ تأسيســه فــي العــام 1981. لا شــكّ 
أنّ  نــرى  ولكنّنــا  والتوتـّـرات،  التعــاون  مــن  جديــدة  مجــالات  ســتنُعش  التطــوّرات  هــذه  أنّ  فــي 
الظــروف اللازمــة مــن أجــل كســر أرضيــة أو ســقف تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي غيــر 

مرجّحــة. 
التعــاون  مجلــس  تماســك  مســتوى  علــى  الاســتمرارية  بشــأن  توقّعنــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
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تشــمل  والتــي  التكتـّـل؛  وحــدة  علــى  الممكنــة  الضغوطــات  مــن  عــدداً  نلحــظ  فإنّنــا  الخليجــي، 
النهائيــة  المراحــل  حــول  الخليجــي  التعــاون  أعضــاء مجلــس  بيــن  المحتملــة  الاختلافــات  أولًا 
للصراعــات الدائــرة فــي اليمــن وســوريا. ففــي حيــن أنّ الصــراع اليمنــي قــد وحّــد دول مجلــس 
قــد تتلاشــى العلاقــات مــع اســتمرار هــذا  فــي اســتجابتها،  إلــى حــدٍّ كبيــرٍ  التعــاون الخليجــي 
النجــاح.  يشــكّل  مــا  حــول  والإماراتيــون  الســعوديون  اختلــف  حــال  فــي  وبالأخــصّ  الصــراع، 
أمّــا الصــراع الســوري فقــد أثــار بالفعــل الاختلافــات حــول الفصائــل التــي يجــب دعمهــا علــى 
الأرض، ومــن المحتمــل أن تــزداد هــذه الاختلافــات حــدّةً فــي حــال بلــغ الصــراع نقطــة تحــوّل 
– إن علــى شــكل انتصــار الأســد أو ظهــور حركــةٍ متمــرّدةٍ متجــدّدةٍ تكــون قــادرةً علــى الإطاحــة 
الأخــرى  المحتملــة  الضغــوط  أحــد  يتمثـّـل  العســكرية،  الصراعــات  إلــى  وبالإضافــة  بالنظــام. 
بــردود فعــل مجلــس التعــاون الخليجــي علــى رفــع العقوبــات الإيرانيــة. لــدى مجلــس التعــاون 
للعلاقــات الاقتصاديــة مــع إيــران، وقــد تُرغــم هــذه  الخليجــي مســتويات مختلفــة مــن التســامح 

بيــن الأغــراض الاقتصاديــة والسياســية.  الــدول للاختيــار  بعــض  المســألة 
ومــن الجهــة الإيجابيــة مــن التسلســل، تنطــوي التوقعــات بشــأن تماســك مجلــس التعــاون 
الخليجــي لعشــر ســنوات علــى عــددٍ مــن الدوافــع المحتملــة لوحــدةٍ أوثــق. فعلــى ســبيل المثــال، 
 Islamic State( والشــام  العــراق  فــي  الإســامية  الدولــة  تهديــد  فــي  ارتفــاع  أي  يزيــد   قــد 
]in the Levant [ISIL( مــن التعــاون ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، وبالأخــصّ فــي 
إنّــه  الداخلــي؛ حتـّـى  الأمــن  قــوى  بيــن  والتنســيق  الاســتخباراتية،  المعلومــات  تبــادل  مجــالات 
وقــد  مشــتركة.  داخلــي  أمــن  قــوّة  لتطويــر  الدفــع  مــن  المزيــد  يوفـّـر  أن  أيضــاً  المحتمــل  مــن 
تســاهم أيضــاً زيــادة التجــارة ضمــن المنطقــة والتطويــر المتنامــي للبنــى التحتيــة فــي التطــوّر 
ن كنّــا نجــد  الاقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدى العقــد القــادم، حتـّـى و�إ

النقــدي غيــر محتمــل.  أن التوحيــد 
ســيحتاج  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  الأمريكيــة لإشــراك  الحكومــة  تتطلّــع  حيــن  وفــي 
صانعــو السياســات إلــى فهــم أنّ تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي يتغيــر، ولــه تأثيــر مهــمّ 
ثنائــي  بشــكلٍ  إن  الشــركاء،  هــؤلاء  مــع  إنجازهــا  مــن  واشــنطن  ســتتمكّن  التــي  الأمــور  علــى 
تحــاول  أن  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  المغــري  مــن  يُعتبــر  وفــي حيــن  الأطــراف.  متعــدّد  أو 
تصميــم تماســك أكبــر لمجلــس التعــاون الخليجــي دعمــاً لأهــداف السياســات الأمريكيــة، تواجــه 
الولايــات المتحــدة قيــوداً مــن حيــث مســتوى تمكّنهــا مــن التأثيــر علــى مســار مجلــس التعــاون 
لجيرانهــا.  الفرديــة  الــدول الأعضــاء  نظــر  كيفيــة  ذلــك، علــى مســألة  مــن  الخليجــي، والأهــمّ 
التعــاون  مجلــس  تماســك  لتشــكيل  واشــنطن  قبــل  مــن  محاولــةٍ  يكــون لأي  أن  المحتمــل  مــن 
الخليجــي نتائــج عكســية، بحيــث يجــب تركيــز الجهــود الأمريكيــة علــى تعديــل التوقّعــات وفقــاً 
للظــروف المتغيّــرة، وبالأخــصّ فــي ضــوء تصــوّرات القــادة الخليجييــن للانســحاب الأمريكــي مــن 
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المنطقــة. 
هــذا  يوصــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  لتماســك  المتغيّــرة  الطبيعــة  إلــى  واســتناداً 
التقريــر بــأن تســتمر الحكومــة الأمريكيــة بمقاربتهــا الحاليــة التــي تقضــي بالمــزج بيــن المشــاركة 
هــذه  نقّــاد  سيشــير  حيــن  وفــي  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  مــع  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة 
المقاربــة إلــى عــدم اتســاقها، نحــن نجــد أن المقاربــة هــي بمثابــة وســيلةٍ مفيــدةٍ للاحتــواء، وهــي 
المعيــار بالنســبة للمشــاركة الأمريكيــة مــع تكتــاّت إقليميــة أخــرى. وتوفـّـر تعدّديــة الأطــراف 
آليــةً لتطويــر تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي متــى كان يتماشــى مــع المصالــح الأمريكيــة، 
كمــا هــي الحــال فــي ســياق حملــة مكافحــة تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، والتــي 
تســعى فيهــا الولايــات المتحــدة وراء الحصــول علــى دعــم مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل 
دحــر هــذا التنظيــم فــي العــراق وســوريا. ومــن جهــةٍ أخــرى، يمكــن اســتخدام ثنائيــة الأطــراف 
عندمــا يكــون مجلــس التعــاون الخليجــي منقســماً أو عندمــا يميــل إلــى تجــاوز الحــدود. قــد تكــون 
ثنائيــة الأطــراف أيضــاً مقاربــةً مفضلــةً عندمــا يُظهــر مجلــس التعــاون الخليجــي مؤشــرات علــى 
الوقــوف فــي صــفٍّ واحــدٍ لغــرض الضغــط علــى الولايــات المتحــدة لاتخــاذ التزامــات ليســت 

مســتعدّة لاتخاذهــا. 
المســتويين  بالتزامــن علــى  السياســات الأمريكيــة  اســتمرار عمــل  نؤيّــد  أنّنــا  ففــي حيــن 
الثنائــي والمتعــدد الأطــراف مــع الشــركاء مــن مجلــس التعــاون الخليجــي، نؤمــن بــأنّ توســيع 
التعــاون المتعــدد الأطــراف فــي بعــض المجــالات قــد يكــون بنّــاء. نحــن نــرى الكثيــر مــن الفرص 
الحكومــة  نوصــي  نحــن  الخصــوص،  الأمنيــة. وعلــى وجــه  المســائل  فــي  الأطــراف  لتعدّديــة 
الأمريكيــة بالدفــع بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي للاســتفادة مــن قدراتهــا علــى شــراء الأســلحة 
معــاً، مــن أجــل تنســيق قــرارات الاســتحواذ بشــكلٍ أفضــل وتعزيــز قابليــة التعامــل البينــي. وفــي 
الســياق نفســه، نحــن نوصــي بــأن تســتمرّ الولايــات المتحــدة بالعمــل مــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي علــى دفــاع صاروخــي باليســتي متكامــل. أمــا بالنســبة للمقاربــات الأكثــر نعومــةً مــن 
أجــل تعزيــز أمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، يتوجــب علــى واشــنطن دعــم الحــوارات الأمنيــة 
التــي يمكــن توســيعها فــي نهايــة المطــاف لتشــمل إيــران. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب أن يأتــي 
إشــراك إيــران فــي هــذه الحــوارات بمبــادرةٍ مــن دول الخليــج  مــع الهــدف القصيــر الأمــد المتمثــّل 
بإشــراك إيــران فــي تأســيس آليــات للحــدّ مــن تصعيــد الصراعــات، وليــس لدمــج البلــد فــي نظــامٍ 

أمنــيٍّ إقليمــيٍّ جديــد. 
وفــي المســائل الاقتصاديــة، يوصــي هــذا التقريــر بــأن تســتمر الولايــات المتحــدة بتوســيع 
اتفاقيــات  علــى  بنــاءً  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  مــع  الأطــراف  الثنائيــة  مشــاركاتها 
التجــارة الحــرّة الفرديــة الثنائيــة الأطــراف الناجحــة فــي منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الواحــد 
والعشــرين مــع البحريــن وعُمــان، ولكــن مــع تــرك البــاب مفتوحــاً أمــام فرصــة المشــاركة المتعــددة 
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الأطــراف. وســتعود هــذه الاتفاقيــات بالفائــدة علــى الولايــات المتحــدة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، 
وســتكون بمثابــة قــوة اســتقرار لمجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال خلــق فــرصٍ اقتصاديــةٍ 
جديــدةٍ وتشــجيع التنويــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نحــن نوصــي بدعــم تأســيس منظمــة تنميــة 
فــي  الســتة  الــدول  لمجمــل  متســاوياً  تمثيــاً  ويؤمّــن  الشــفافية  ســيخلق  الــذي  الأمــر  إقليميــة، 
تحديــد تدفقــات المســاعدة والاســتثمار ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، كأداةٍ لدعــم الازدهــار 

والاســتقرار فــي مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المــدى الطويــل. 
وعلــى حــدّ قــول أحــد الإماراتييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم لأغــراض هــذا التقريــر، يتوجــب 
علــى الولايــات المتحــدة اعتمــاد سياســات تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتمثـّـل بـ“وحّــد، 
تَسُــد” بــدلًا مــن اللجــوء إلــى سياســة “فــرِّق تَسُــد”1. نحــن نوافــق علــى ذلــك، ومــع التحذيــر بــأنّ 
الولايــات المتحــدة تحتــاج إلــى الاســتمرار فــي المشــاركة الثنائيــة الأطــراف عندمــا يتّضــح أنّ 
تعدّديــة الأطــراف جســرٌ بعيــد المنــال. وعــاوةً علــى ذلــك، يجــب الاحتفــاظ بالروابــط الثنائيــة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  وحــدة  فيهــا  تطــرح  التــي  للحــالات  للاحتــواء  كوســيلةٍ  الأطــراف 

تحديــات للمصالــح الأمريكيــة بــدلًا مــن الدفــع بهــا قدمــاً. 
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xvii

شكرٌ وعِرفان 

مــا كان هــذا التقريــر ليــرى النــور مــن دون مســاعدة الكثيريــن. ويــودّ المؤلّفــون شــكر جميــع 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  مســتقبل  حــول  العكســي”  “التنبــؤ  تمريــن  فــي  شــاركوا  الذيــن 
والــذي اســتضافته مؤسســة RAND فــي شــهر يونيو/حزيــران 2015. ونــودّ أيضــاً أن نتقــدّم 
بالشــكر لمحاورينــا الكويتييــن والإماراتييــن الذيــن قدّمــوا ملاحظــات صريحــة ومســتنيرة خــال 
الشــكر  المؤلفــون  ويوجّــه  التقريــر.  لهــذا   2015 ســبتمبر/أيلول  شــهر  فــي  الميدانــي  العمــل 
 ،)Charlie Ries( الداخلييــن والخارجييــن، الســفير تشــارلي ريــس أيضــاً لمراجعــي التقريــر 
 Andrew( باراســيليتي  وأنــدرو   )F. Gregory Gause III(  III جــوز  جريجــوري  وف. 
أن  شــأنها  مــن  كان  مفيــدةً  تعليقــاتٍ  الثلاثــة  المراجعــون  هــؤلاء  لنــا  قــدّم  فقــد   .)Parasiliti
حسّــنت التقريــر، علــى الرغــم مــن أنّ وجهــات النظــر المُعبَّــر عنهــا فــي التقريــر أو أي أخطــاء 
 )John Tuten( أخــرى متبقيــة تخُــصّ المؤلفيــن وحدهــم. وأخيــراً، نــودّ أن نشــكر جــون توتيــن

الــذي قــدّم لنــا المســاعدة مــن حيــث جميــع النواحــي الإداريــة لهــذا التقريــر. 





1

 Gulf( الخليجــي التعــاون  التــي تربــط وتقسّــم دول مجلــس  فــي الأمــور  التقريــر  هــذا   يبحــث 
]Cooperation Council [GCC( الســتة، وكيفيــة احتمــال تطــوّر تماســك مجلــس التعــاون 
الخليجي على مدى الســنوات العشــرة المقبلة. ويترتب على فهم درجة التعاون، بالإضافة إلى 
التصدّعــات ضمــن المنظّمــة، تداعيــاتٌ علــى الاســتقرار الإقليمــي والتعــاون الأمنــي مــع الولايــات 
المتحــدة. وعلــى وجــه الخصــوص، سيشــكّل التماســك النســبي لمجلــس التعــاون الخليجــي كيفيــة 
مشــاركة أعضائــه فــي مجموعــةٍ مــن أولويــات السياســات الأمريكيــة الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك 
 Islamic State in the Levant( حملة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
]ISIL[(؛ ودور إيــران فــي النظــام الأمنــي الإقليمــي المتطــوّر؛ والحــدّ مــن الصــراع فــي العــراق 
تدفّقــات  المحافظــة علــى  فــي  المســتمرّة  المتحــدة  الولايــات  وســوريا واليمــن وليبيــا؛ ومصلحــة 
الطاقة من المنطقة. ويمثّل تماســك مجلس التعاون الخليجي أيضاً عاملًا مهماً في التوقعات 
الخاصّــة بهــذه الــدول بالنســبة للاســتقرار الــذي يُلقــي بظلالــه علــى مختلــف المســائل المحــددة 

الأخــرى التــي تشــغل مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة. 
هدفنــا هــو مســاعدة صانعــي السياســات علــى فهــم الاتجاهــات المســتقبلية فــي منطقــةٍ 
تقتــرن بمخاطــر عاليــة بالنســبة للمصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة، فهمــاً أوضــح والتحضيــر لهــا. 
ويجــب علــى صانعــي السياســات أن يفهمــوا بشــكلٍ أفضــل كيفيــة تمكّــن اتحــاد مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن تحقيــق أو تقويــض أهــداف السياســات الأمريكيــة فــي المنطقــة. وبالنســبة لمحلّلــي 

مجلــس التعــاون الخليجــي، يعالــج هــذا التقريــر فجــوةً بحثيــةً كبيــرة1ً.  

إنّ العمل المُعدّ باللغة الإنجليزية والذي يُعتبر الأقرب لمعالجة أسئلة بحثنا هو التقرير الممتاز من إعداد جاين  	1
كينينمونت )Jane Kinninmont( “الاتجاهات المستقبلية في الخليج” )Future Trends in the Gulf(، تشاتام هاوس 
  ،)The Royal Institute of International Affairs( المعهد المَلَكيّ للشؤون الدولية ،)Chatham House( 
19 فبراير/شباط 2015. أما الأمر الذي يميّز هذا التقرير فهو تركيزه على هذه الاتجاهات المستقبلية التي تؤثر على 
تماسك مجلس التعاون الخليجي )GCC( والتداعيات على السياسات الامريكية. أما ضمن الدراسات السابقة باللغة العربية، 
 The Union of Arab( ”فإن النظيرين الأقرب هما لمعتز سلامه بعنوان “اتحاد دول الخليج العربية: آفاق المستقبل

الفصل الأول

المقدمة



2    آفاق تعاون بلدان الخليج العربي

المربّع رقم 1.1: تاريخ مجلس التعاون الخليجي وهيكليته التنظيمية

أسّســت البحريــن والكويــت وعُمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتّحــدة بتاريــخ 25 أيــار/
 Cooperation Council for the Arab States of the( مايو 1981 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Gulf(، والــذي يُشــار إليــه بشــكلٍ أكثــر شــيوعاً بتســمية مجلــس التعــاون الخليجــي ]GCC[. ركّــز الميثــاق التأسيســي 
علــى الاقتصــاد والتعليــم والثقافــة، بهــدف تحقيــق “التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول ... مــن أجــل تحقيــق الوحــدة 
بينهــا.” لــم يــأتِ الميثــاق علــى ذكــر المســائل السياســية والأمنيــة صراحــةً، علــى الرغــم مــن أنّ اجتماعــاتٍ وبيانــاتٍ 

لاحقــةً قــد أعــادت التأكيــد علــى مجــالات التعــاون هــذه ضمــن المنظمــة. 
 Ministerial( ومجلــس وزاري ،)Supreme Council( يتكــوّن مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مجلــس أعلــى
الــدول الأعضــاء  حــكّام  مــن  الأعلــى  المجلــس  يتألـّـف   .)General Secretariat( وأمانــة عامّــة   ،)Council
وهــو بمثابــة الســلطة العليــا لصنــع القــرارات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. أمّــا المجلــس الــوزاري التابــع لمجلــس 
التعــاون الخليجــي، والــذي يتألّــف مــن وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء، فيجتمــع مــرّةً كل ثلاثــة أشــهر. ويملــك كل 
عضــو خيــار الدعــوة لجلســةٍ اســتثنائيةٍ لأي واحــد مــن هذيــن المجلســين، طالمــا أنّ عضــو آخــر مــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي يؤيّــد هــذه الدعــوة. تملــك كل دولــة عضــو ضمــن هــذه الاجتماعــات صوتــاً واحــداً. ثمّــة تفضيــلٌ قــويٌّ 

للإجمــاع، ولكــنّ القــرارات تتَُّخــذ بحســب قاعــدة الأغلبيــة عنــد الضــرورة. 
يتــرأس مجلــس التعــاون الخليجــي أميــنٌ عــامٌ، وتكــون الرئاســة مُــداورةً بيــن الــدول الســتة. الأميــن العــام الحالــي 
هــو عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيانــي، وهــو رئيــس الأمــن العــام الســابق فــي البحريــن. يســاعد الأميــن العــام عشــرة 
مســاعدين ولهــم محافــظ وظيفيــة مختلفــة، تتــراوح بيــن الشــؤون الاقتصاديــة والثقافيــة. تقــع أمانــة مجلــس التعــاون 

الخليجــي ومقــرّه الرئيســي العــام فــي الريــاض، فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

 The Cooperation Council for the Arab States of the( مصــدر: مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
 .)a( الصفحــة الرئيســية، غيــر مــؤرّخ ،)Gulf

، ولكــنّ تماســك مجلــس التعــاون  كُتِــب الكثيــر عــن الخليــج العربــي، وبالأخــصّ مــن منظــورٍ أمنــيٍّ
الخليجــي هــو بُعــدٌ غيــر مُستَكشــف بمــا يكفــي فــي التحليــات الإقليميــة. ويســعى هــذا التقريــر 
إلــى تجــاوز الملاحظــة الأساســية بــأنّ مجلــس التعــاون الخليجــي ليــس حجــراً ضخمــاً، وذلــك 
مــن أجــل فهــم الأمــور التــي تُوحّــد وتقُسّــم أعضــاءه فهمــاً أوضــح. ويتميّــز هــذا التقريــر باعتمــاد 
مقاربــةٍ متعــدّدة الاختصاصــات للبحــث فــي الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة لتماســك 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فهــو يوسّــع نطــاق التحليــل إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن الوقــت الراهــن، مــن أجــل البحــث فــي الاتجاهــات المســتقبلية، لغايــة العــام 2025. وتنُجــز 
الدراســة مــا ســبق، مــع الاســتمرار فــي الوقــت عينــه بالتركيــز علــى ســؤالٍ محفـّـزٍ واحــدٍ هــو: 
كيــف تؤثــّر الظــروف الكامنــة )مثــال: أســواق الطاقــة والبيئــة الأمنيــة( وخيــارات السياســات علــى 

تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي؟
ونحــن نســتخدم مصطلــح تماســك للإشــارة إلــى قــدرة الــدول الأعضــاء الســتة فــي مجلــس 

Gulf Countries: Future Horizons(؛ صحيفة السياسة الدولية )Al-Siyāsa Al-Dawlīya Journal(، أبريل/
 ،)Dar al-Saqi( بيروت، لبنان: دار الساقي ،)The Gulf 2025( 2025 نيسان 2014؛ ومحمد الرميحي، “الخليج 
2009. وفي حين تُعتبر هاتان المساهمتان مهمّتين، فهما تفتقران إلى التركيز الذي نوليه نحن لتماسك مجلس التعاون 

الخليجي، مع الإشارة إلى أنّ هذين المنشورين هما نتيجة ورشات عمل بدلًا من بحثٍ منظّم.  
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التعــاون الخليجــي علــى العمــل معــاً أو بالتــوازي. مــن الناحيــة النظريــة، يتــمّ وصــف هــذا النــوع 
مــن التعــاون فــي صياغــة كيوهــان )Keohane( علــى أنّــه يحصــل “عندمــا تقــوم الجهــات 
الفاعلــة بتكييــف ســلوكها مــع تفضيــات الآخريــن الفعليــة أو المتوقّعــة مــن خــال عمليّــة تنســيق  
السياســات.”2 وقــد يتّخــذ ذلــك أشــكالًا مختلفــةً علــى غــرار القــرارات المشــتركة التــي يتــمّ التوصّــل 
إليهــا فــي الاجتماعــات الوزاريــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، أو تأســيس مؤسســة جديــدة ضمــن 
لقــرارات مجلــس  إنفــاذ  نقــدي، أو تطويــر آليــة  اتّحــاد  الخليجــي علــى غــرار  التعــاون  مجلــس 

التعــاون الخليجــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر يهــدف إلــى النظــر فــي الاتجاهــات المســتقبلية لغايــة العــام 
2025، فهــو ينطلــق مــن فرضيــة أنّــه مــا مــن أســلوبٍ مضمــون النجــاح لتنبــؤ المســتقبل، وحتــّى 
أنّ الوضــع أقــلّ مــن ذلــك فــي منطقــةٍ متقلّبــةٍ مثــل الخليــج العربــي. وبــدلًا مــن أن يكــون التقريــر 
تنبئيــاً، فهــو يقــدّم أحكامــاً مســتنيرةً بشــأن الظــروف وخيــارات السياســات التــي قــد تــؤدي إلــى 
مجلــس تعــاون خليجــي أقــلّ أو أكثــر تماســكاً. يعتمــد التقريــر علــى مقاربــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن 
أجــل تقديــم هــذه الأحــكام. أولًا، تبحــث مراجعــةٌ للدراســات الســابقة فــي الأمــور التــي وحّــدت 
ــل مراجعــة الدراســات  أو قسّــمت مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ تأسيســه قبــل 35 عامــاً. وتُعلّ
الســابقة التحليــل المســتقبلي الــذي يجريــه التقريــر بالاعتمــاد علــى اتجاهــات تاريخيــة، مــع فهــم 

أنّ توقّعــات الخــطّ المســتقيم لا تســاعد المُحلّــل علــى توقُّــع التغييــر. 
خلفيــات  مــن  العربــي  بالخليــج  مختصّيــن  رائديــن  خبــراء  مــع  مقابــات  أجرينــا  ثانيــاً، 
تخصصيــة مختلفــة )مثــال: خبــراء فــي العلــوم السياســية واقتصاديــون وخبــراء إقليميــون وقــادة 
بشــأن  آرائهــم  اســتخلاص  إلــى  بالإضافــة  الأوليّــة،  والفرضيــات  المزاعــم  لاختبــار  أعمــال( 
الاتجاهات المســتقبلية. أما المناقشــة الأكثر تنظيماً من بين هذه المناقشــات فكانت كناية عن 
تمريــن “التنبــؤ العكســي” الــذي اســتضافته مؤسســة RAND فــي 26 يونيو/حزيــران 2015، 
 3.)Chatham House Rule( تشــاتام هــاوس قاعــدة  وشــمل 15 خبيــراً وأُجــري بموجــب 
واســتُكمِل هــذا التمريــن بمقابــات فرديــة مــع أخصائييــن بالخليــج العربــي، شــملت عمــاً ميدانيــاً 

فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 2015 فــي الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة. 
اعتمــد  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  المحتملــة  المســتقبلية  الآفــاق  تحليــل  ســياق  وفــي 
المؤلّفــون أيضــاً علــى اقتــراح أنّ التعــاون بيــن دولــه الأعضــاء، إن غيــر رســمي أو مؤسســاتي، 

 Cooperation and International( ”الدولية روبيرت كيوهان )Robert Keohane(، “التعاون والأنظمة  	2
 Little( ليتل وسميــث ،)Perspectives on World Politics( ”في “وجهات نظر حول السياسة العالمية ،)Regimes

and Smith(، روتلــيـدج )Routledge(،        ، ص. 81. 

التنبؤ العكسي هو مقاربة تبدأ بوضع حالات نهائية من أجل التركيز على الدوافع التي قد تُسيِّر النتيجة باتجاه  	3
مستقبلٍ فرضيٍ واحدٍ أو آخر. 
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الرفــاه  مســتوى  علــى  تحســينٍ  إلــى  يــؤدي  أنّــه  علــى  إليــه  يُنظــر  عندمــا  احتمــالًا  أكثــر  هــو 
فيــه.  التــي تدخــل  الاجتماعــي والأمــن والاســتدامة للأنظمــة 

إنّ هذه المدخلات المختلفة – أي مراجعة الدراســات الســابقة، والمقابلات مع الخبراء، 
والاقتراحــات النظريــة العامــة – قــد اســتُخدمت بعــد ذلــك مــن أجــل تحديــد الدوافــع السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة الرئيســية التــي مــن المُرجّــح أن تؤثــّر علــى التماســك المســتقبلي لمجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي العقــد القــادم. أمــا الســيناريوهات المطروحــة فــي الفصــل الثالــث، فهــي 

فحســب مــن أجــل توضيــح كيفيــة احتمــال تطــوّر هــذه العوامــل فــي ظــلّ ظــروفٍ مختلفــة. 
ويُختتــم التقريــر بمناقشــةٍ للتبعــات فــي السياســات للحكومــة الأمريكيــة. يبــدأ الفصــل الرابــع 
بمراجعــةٍ للسياســات الأمريكيــة، ثــمّ ينتقــل لتوصيــاتٍ حــول كيفيــة تمكّــن الولايــات المتحــدة مــن 
التشــارك بشــكلٍ متعــدد الأطــراف مــع مجلــس التعــاون الخليجــي، وبشــكلٍ ثنائــي مــع كل واحــدة 

مــن الــدول الأعضــاء الفرديــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز المصالــح المشــتركة. 
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ينظــر هــذا الفصــل فــي العوامــل الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي شــكّلت تماســك مجلــس 
التعــاون الخليجــي )GCC( منــذ أن تأسســت هــذه المنظمــة فــي العــام 1981. أمــا الصــورة 
العامــة التــي تظهــر فتتمثــّل بمنظمــةٍ تملــك مــا يكفــي مــن المصالــح والهويــة المشــتركة للتعــاون، 
ولكنّهــا محــدودةٌ بالمخــاوف الســيادية والمنافســات الداخليــة التــي حالــت حتــّى الآن دون ظهــور 

اتّحــادٍ أكثــر قــوّة. 
قوية من حيث التعاون، غالباً ما تتطلّب دول مجلس التعاون  على الرغم من مصالح 
الخليجــي أزمــةً مــن أجــل خــرق حاجــز الحساســيات الســيادية. وتــؤدي هــذه الأزمــات بالفعــل، 
علــى غــرار حــرب الخليــج بيــن العاميــن 1990 وGulf War 1990-91( 1991( أو ثــورة 
2011 فــي البحريــن، إلــى فتــراتٍ مــن تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي القــوي حيــث تــرصّ 
الدول الصفوف من أجل مواجهة التهديدات الخارجية وحماية أنظمتها المَلَكِيّة من المعارضة 
الداخلية. ولكنّ هذا التعاون غير مســتدام وغالباً ما تبالغ التنمية المؤسســاتية لمجلس التعاون 
الخليجــي، المليئــة بمثــل هــذه المشــاريع العاليــة المســتوى علــى غــرار تأســيس قــوات درع الجزيــرة 
)GCC’s Peninsula Shield Force [PSF[( المشتركة التابعة لمجلس التعاون الخليجي 

فــي  بأنّــه، وفــي غيــاب تحــوّل  النمــط  الحقيقــي. ويوحــي  التكامــل  وســوق مشــتركة، بمســتوى 
فعــلٍ  بمثابــة ردّ  التعــاون  ارتفــاع مســتوى  ســيكون  الخليجــي،  التعــاون  قــادة مجلــس  أولويــات 
علــى الصدمــات التــي تهــدّد أمــن الــدول أو هيكلياتهــا السياســية، بــدلًا مــن أن يكــون ثمــرة جهــدٍ 

مســتدام. 

البُعد الأمني لتماسك مجلس التعاون الخليجي 

يربُــط الأمــن ويقسّــم مجلــس التعــاون الخليجــي علــى حــدّ ســواء. ثمّــة بعــض المخــاوف الأمنيــة 
التــي تزيــد مــن وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي، تمامــاً كمــا تتســبّب بعــض المخــاوف الأمنيــة 

الفصل الثاني

تماسك مجلس التعاون الخليجي )GCC( من 
منظورٍ تاريخي
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الأخــرى بتفاقــم التشــرذمات داخــل هــذا المجلــس. ويتوقّــف واقــع ارتبــاط أو عــدم ارتبــاط الأثــر 
الواضح للأمن إن إيجابياً أو ســلبياً بتماســك مجلس التعاون الخليجي على حدّة بيئة التهديد. 
ويتمثّــل النمــط العــام بــأنّ الأزمــات الأمنيــة التــي ترتفــع إلــى مســتوى تهديــد بقــاء النظــام تدفــع 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل التغلّــب علــى إرث النزاعــات التاريخيــة، والتنميــة العســكرية 
غيــر المتكافئــة، والمخــاوف مــن الهيمنــة الســعودية، والاختلافــات فــي تصــوّرات التهديــد التــي 
تعمــل علــى الطــرف الآخــر مــن التسلســل. وعلــى العكــس، فــإن بيئــات التهديــد الأكثــر اعتــدالًا 
تميــل إلــى إظهــار الانقســامات إلــى الواجهــة، الأمــر الــذي يقــوّض الخطــوات باتّجــاه وحــدةٍ أكبــر، 
وبالتحديــد فــي الوقــت الــذي يمكــن فيــه متابعــة مشــاريع الوحــدة بالنظــر إلــى انحســار الأزمــة. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ المخــاوف الأمنيــة لــم تشــكّل ميثــاق دفــاعٍ متبــادل، إلا أنّهــا كانــت 
زخماً كبيراً لإنشــاء مجلس التعاون الخليجي. ويشــدّد الميثاق التأسيســي للمنظمة على التعاون 
فــي المجاليــن الاقتصــادي والثقافــي، ولكــنّ ثــورة 1979 فــي إيــران وانــدلاع الحــرب الإيرانيــة-

العراقيــة كانــا عامليــن مهمّيــن فــي قــرار الــدول الأعضــاء الســتة لتأســيس آليــة رســمية للتعــاون 
نّمــا غيــر معلــن مــن  فــي العــام 1.1981 وفــي حيــن أنّ الأمــن قــد بــدأ بمثابــة جــزءٍ مفهــوم، و�إ
ســبب وجــود مجلــس التعــاون الخليجــي، فهــو لــم يســتغرق الكثيــر مــن الوقــت ليصبــح جــزءاً 
مركزيــاً مــن جهــود المنظّمــة. وبعــد عــامٍ واحــدٍ فقــط علــى تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي، بــدأ 
لتأســيس قــوةٍ عســكريةٍ مشــتركةٍ كانــت لتُعــرف بتســمية قــوات درع  هــذا المجلــس بوضــع خطــط 
الجزيــرة المشــتركة )PSF(. وفــي العــام 2000، التزمــت الــدول رســمياً بتحالــفٍ دفاعــيٍّ بقــدر 
مــا “تعتبــر الــدول الأعضــاء أن أي اعتــداء علــى أي منهــا هــو إعتــداء عليهــا كلهــا”.2 وعلــى 
مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، حــدّدت مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى حــدٍّ كبيــرٍ اســتجاباته علــى 
مختلــف التهديــدات الأمنيــة التــي واجههــا، انطلاقــاً مــن إيــران مــا بعــد الثــورة، ومــروراً بالحــرب 
الإيرانية-العراقيــة، وحــرب الخليــج بيــن العاميــن 1990 و1991، وحــرب العــراق فــي العــام 
2003، والثــورات الشــعبية التــي هــزّت العالــم العربــي، بمــا فــي ذلــك البحريــن فــي العــام 2011، 
ووصــولًا إلــى الحمــات العســكرية الأخيــرة ضــدّ الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام فــي ســوريا 

والعــراق وضــدّ قــوّات الحوثييــن والمواليــن لصالــح فــي اليمــن. 

 The International( ”العلاقات الدولية في الخليج الفارسي“ ،)F. Gregory Gause III( ف. جريجوري جوز 	1
Cambridge Uni�( كامبريدج، المملكة المتحدة: دار نشر جامعة كامبريدج ،)Relations of the Persian Gulff

versity Press(،       ، ص. 72. 

 GCC Joint Defense( ورد هذا النصّ في المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي 	2
وقتٍ  في  الأعضاء  الدول  الأول 2000، ووافقت عليها  ديسمبر/كانون  بتاريخ 31  التي صدرت   )Agreement
 The Cooperation Council for the Arab States of the( العربية الخليج  لدول  التعاون  لاحقٍ. مجلس 
Gulf(، “اتفاقية الدفاع المشتركة لمجلس التعاون الخليجي” )GCC Joint Defense Agreement(، الصفحة على 

الإنترنت، ديسمبر/كانون الأوّل 2000.

2009
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لا تتشــارك دائمــاً الــدول الســتة التــي تشــكّل مجلــس التعــاون الخليجــي تصــوراً مشــتركاً 
للتهديد أو لا تتفق دائماً على الملامح المحدّدة لاســتجابة السياســات.3 وعلى الرغم من ذلك، 
شــكّلت التهديــدات الأمنيــة نوعــاً مــن الغــراء الــذي يربــط الــدول معــاً فــي أوقــات الأزمــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، أدّى التهديــد بالعــدوى مــن الثــورة الإيرانيــة ومســار الحــرب الإيرانية-العراقيــة إلــى 
الدفــع بمجلــس التعــاون الخليجــي لتأســيس قــوات درع الجزيــرة المشــتركة؛ تمامــاً كمــا أدّت حــرب 
ناقــات البتــرول )Tanker War( والغــزو العراقــي للكويــت إلــى توحيــد السياســات الأمنيــة 
الرئيســية – قــرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتبديــل أعــام ســفنها خــال الأزمــة الأولــى 
واســتعدادها لاســتضافة قــوة أمريكيــة مــن أجــل طــرد القــوات العراقيــة فــي الأزمــة الثانيــة.4 وفــي 
أيّ واحــدةٍ مــن الأزمــات الأمنيــة التــي عصفــت بالخليــج العربــي، كان بإمــكان أي واحــدة مــن 
الــدول الفرديــة أن تنشــقّ عــن المجموعــة. ولكــنّ هــذا لــم يحصــل. امتصّــت دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي صواريــخ الســكود )Scud( العراقيــة معــاً فــي العــام 1991، ووحــدت مواقفهــا قبــل 
عقديــن مــن الزمــن حــول الاضطرابــات التــي هــدّدت حكــم آل خليفــة المَلَكــيّ فــي البحريــن.5 
تخلــّف التعــاون عــن تحقيــق قاعــدة “الفــرد للــكل والــكل للفــرد”، ولكــنّ مجلــس التعــاون الخليجــي 

قــد تحمّــل، حتــّى عندمــا ظهــرت مخاطــر وتكاليــف حقيقيــة علــى مســتوى التعــاون. 
هــذا لا يعنــي أنّ الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تســير بإيقــاعٍ موحــدٍّ 
مــن حيــث تحديــد أولويــات التهديــدات الأمنيــة أو اســتجابات السياســات المفضّلــة والخاصــة 
ــق بالتهديــدات الأمنيــة المختلفــة التــي تطرحهــا إيــران – إن تقليديــة أو نوويــة  بهــا. وفيمــا يتعلّ

الفارسي”  الخليج  منطقة  في  التهديد  وتصوّر  “التهديدات   ،)F. Gregory Gause III( ف. جريجوري جوز  	3
 Middle( بوليسي”  إيست  “ميدل   ،)Threats and Threat Perception in the Persian Gulf Region(
East Policy(، المجلّد 14، العدد 2، صيف 2007؛ لين دايفس )Lynn Davis( وآخرون، “مستقبل إيران النووي: 
خيارات السياسات الأميركية الحرجة” )Iran’s Nuclear Future: Critical U.S. Policy Choices(، سانتا مونيكا، 

.       ،MG-1087-AF ،         كاليفورنيا: مؤسسة

مايكل بارنت )Michael Barnett( وف. جريجوري جوز )F. Gregory Gause III(، “قافلات باتجاهات  	4
 Caravans in Opposite Directions:( ”مختلفة: المجتمع، والدولة، وتنمية المجتمع في مجلس التعاون الخليجي
Society, State, and the Development of Community in the Gulf Cooperation Council(، في 
“المجتمعات  الأولى،  النسخة   ،)Emmanuel Adler and Michael Barnett( بارنت  ومايكل  أدلير  إيمانويل 
Cambridge Uni�( كامبريدج، المملكة المتحدة: دار نشر جامعة كامبريدج ،)Security Communities(  الأمنية ”

versity Press(،       ، ص. 197-161.

أطلق العراق 50 صاروخ سكود على المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر خلال حرب الخليج بين العامين  	5
1990 و1991. راجع يويل جوزانسكي )Yoel Guzansky(، “التعاون الدفاعي في الخليج العربي: قوات درع 
 Defense Cooperation in the Arabian Gulf: The Peninsula( الاختبار”  تحت  المشتركة  الجزيرة 
Shield Force Put to the Test(، ميدل إيسترن ستاديز )Middle Eastern Studies(، المجلّد 50، العدد 4، 

مايو/أيار 2014، ص. 646.

1998
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أو غيــر متماثلــة – تُعتبــر مســقط مختلفــة مــن حيــث تفضيلهــا للمشــاركة والحــوار مــع طهــران.6 
المســلمون  والإخــوان   - عمومــاً  السياســي  الإســام  يطرحــه  الــذي  التهديــد  إلــى   وبالانتقــال 
)]Muslim Brotherhood [MB( خصوصــاً - علــى الأمــن الإقليمــي، كانــت الدوحــة أكثــر 
انفتاحــاً بكثيــر علــى مشــروع الإخــوان المســلمين مــن نظيراتهــا. ولكــنّ هــذه الاختلافــات يجــب ألا 
تحجــب حقيقــة أنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة قــد اجتمعــت معــاً حــول هــدفٍ مشــتركٍ 
عادةً في أوقات الأزمة الحقيقية. ويقرّ العلماء الغربيون والعرب على حدّ ســواء بهذه النقطة. 
التعــاون  بلــدان مجلــس  “تاريــخ  أنّ   )Guzansky( المثــال، لاحــظ غوزانســكي ســبيل  فعلــى 
الخليجــي قــد أثبــت أنّــه مــن الأســهل، عندمــا ارتفــع مســتوى التهديــدات ضدّهــا، تــرك نزاعاتهــا 
خلفهــا وتقديم صــورة عن الوحدة”.7 وفي السياق نفســه، يذكر أيمن ابراهيم الدسوقي مــــا يلي: 

�عندمــا يكــون مســتوى التهديــد عاليــاً، يتخطّــى هــذا التهديــد الاختلافــات الداخليــة لــدول 
مجلس التعاون الخليجي وحساســيات الدول الأصغر بشــأن مســألة الســيادة. ... وعندما 
يكون مســتوى التهديد منخفضاً، تتوضّح الاختلافات التي بينها وتعود الحساســية بشــأن 

الســيادة لتظهــر مــن جديــد...8

الخليجــي ضامنــاً  التعــاون  مجلــس  دول  تتقاســم  الأمنيــة،  التهديــدات  إلــى  وبالإضافــة 
أمنيــاً مشــتركاً. فقبــل ظهــور مجلــس التعــاون الخليجــي كمنظّمــة، كانــت المملكــة المتحــدة توفــّر 
الأمــن البحــري للمملكــة العربيــة الســعودية والســاحل الخليجــي. وعلــى مــدى فتــرةٍ بعــد انســحاب 
فــي تولــي دور  المتحــدة  تــردّدت الولايــات  العــام 1971،  فــي  الخليــج  المتحــدة مــن  المملكــة 
ضامــنٍ أمنــيّ. ولكــن بعــد الثــورة الإيرانيــة )Iranian Revolution( وحــرب ناقــات البتــرول 
)Tanker War(، تــم فــي نهايــة المطــاف مــلء الفــراغ الــذي تركتــه المملكــة المتحــدة خلفهــا 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة.9 اليــوم، إنّــه الوجــود البحــري الأمريكــي الــذي يعمــل مــن البحريــن، 

يويل غوزانسكي )Yoel Guzansky(، “أدوات السياسة الخارجية للقوى الصغيرة: الاحتواء الاستراتيجي في  	6
 The Foreign Policy Tools of Small Powers: Strategic Hedging in the Persion( ”الخليج الفارسي
 Dalia( 2015؛ داليا داسا كايa ،1 العدد ،XXVI المجلّد ،)Middle East Policy( ميدل إيست بوليسي ،)Gulf
 A Nuclear( ”الجيران “إيران نووية: ردود فعل   ،)Frederic Wehrey( وفريدريك ويهري )Dasse Kaye

.       ،)Survival( سورفايفل ،)Iran: The Reactions of Neighbours

.        ،)Guzansky( غوزانسكي 	7

 The Stability Dilemma in the( ”أيمن ابراهيم الدسوقي، “مُعْضِلَة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي 	8
Gulf Regional Order(، جريدة المستقبل العربي )Al-Mustaqbal al-‘Arabi Journal(، عدد 434، إبريل/

نيسان 2015، ص.79.

ومجلس  إيران  بين  للعلاقات  الاستراتيجية  “الديناميكيات   ،)John Duke Anthony( أنطوني  ديوك  جون  	9
Jean-( في جان-فرانسوا سيزنيك ،)Strategic Dynamics of Iran-GCC Relations( ”التعاون الخليجي
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2014
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مكانيــة الوصــول إلــى القاعــدات الجويّــة  والقــوات البرّيّــة المتركــزة بشــكلٍ أساســي فــي الكويــت، و�إ
الرئيســية فــي قطــر وعُمــان والإمــارات العربيــة المتحــدة والمعــدات الســابقة التجهيــز هــي التــي 
تمكّــن الولايــات المتحــدة مــن ضمــان أمــن مجلــس التعــاون الخليجــي مــن التهديــدات الخارجيــة.10 
تُواصــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي التعــاون الأمنــي مــع شــركاء آخريــن مــن خــارج المنطقــة 
)مثــل فرنســا، والهنــد، وروســيا( وهــي تُظهــر اســتعداداً متزايــداً لاتخــاذ مبادراتهــا الخاصــة، كمــا 
يتّضــح مــن الائتــاف الــذي قادتــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل محاولــة اســتعادة الرئيــس 
عبــد ربُــه منصــور هــادي فــي اليمــن. ولكــن، حتّــى مــع مجلــس تعــاونٍ خليجــيّ أكثــر نشــاطاً، 
تبقــى الولايــات المتحــدة أساســيةً بالنســبة لنظــام الأمــن الإقليمــي والــرادع الــذي يتــمّ اللجــوء إليــه 

فــي المقــام الأوّل.11
إنّ الولايــات المتحــدة التــي تــؤدي دور الضامــن الأمنــي للخليــج، يمكــن أن تعمــل لصالــح 
تماســك مجلس التعاون الخليجي وضدّه. فهي تعزّز التماســك من خلال إدخال أجهزةٍ وعقيدةٍ 
مماثلــةٍ فــي التنميــة العســكرية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.12 وفــي أوقــات الحــرب – علــى 
غــرار الحملــة الجويــة الحاليــة ضــدّ الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( – فهــي تجمــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن هيكليــةٍ قياديــةٍ موحّــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، غالبــاً مــا 
دفعت الولايات المتحدة بمجلس التعاون الخليجي لتحسين العمل البيني. تبذل واشنطن جهداً 
منــذ وقــتٍ طويــلٍ للعمــل مــع الــدول الأعضــاء الســتة علــى تأســيس نظــام دفــاعٍ جــويّ متكامــل. 
وعلــى خــاف ذلــك، قــد يعمــل الــدور الأمريكــي بمثابــة ضامــنٍ أمنــي ضــدّ مصلحــة تماســك 
مجلــس التعــاون الخليجــي، بقــدر مــا تلجــأ الــدول الأعضــاء فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى اســتخدام 
ركيــزة الدعــم الخارجــي بــدلًا مــن بنــاء قدراتهــا الداخليــة لتوفّــر أمنهــا الخــاص وهــو مــا يتطلّــب 

تعاونــاً أكبــر ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي.13 

Indus�( اجتماعية”  اقتصادية  ثورة  الخليج:  في  “التصنيع   ،)Mimi Kirk( كيرك  وميمي   )Francois Seznecc
،)Routledge( روتليدج  العاصمة:  واشنطن،   ،)trialization in the Gulf: A Socioeconomic Revolution 

.2010

 Iran, Gulf Security,( ”إيران وأمن الخليج والسياسات الأمريكية“ ،)Kenneth Katzman( كينيث كاتزمان 	10

and U.S. Policy(، خدمة البحث التابعة للكونغرس )Congressional Research Service(،      مايو/أيار 2015. 

أنطوني كوردسمان )Anthony Cordesman(، “التوازن العسكري الخليجي: المجلد I: الأبعاد التقليدية وغير  	11

 ،)The Gulf Military Balance: Volume I: The Conventional and Asymmetric Dimensions( ”المتماثلة
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية )Center for Strategic & International Studies(، يناير/كانون الثاني 

.2014

ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدّيات كبيرة من حيث العمل البيني. ولكن المنصّات المشتركة  	12

 Patriot Air Defense( وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت )F-16( -16 التي تمّ بيعها للدول الستة، على غرار أف
Systems(، ترسم خطاً أساسياً لم يكن ليوجد لو لم تكن الولايات المتحدة المجهّز التقليدي المفضّل. 

Gulf Se�( ”أمن الخليج: ديناميكيات داخلية وخارجية متغيّرة“ ،)Kristian Ulrichsen( كريستيان أولريشسن 	13
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للتماســك  دوافــع  عــام،  بشــكلٍ  تُعتبــر،  المشــتركة  الأمنيــة  التهديــدات  أنّ  حيــن  وفــي 
الخليجــي، تُشــكّل عناصــر أخــرى مــن البيئــة الأمنيــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي عوائــق 
فــي وجــه التماســك. فقــد اجتاحــت النزاعــات الإقليميــة علــى حقــوق الأرض والمــاء الخليــج منــذ 
تأســيس الــدول الحديثــة، وتشــمل علــى وجــه الخصــوص نــزاع البحريــن وقطــر حــول جزيــرة 
حــوّار، والنــزاع الإماراتي-الســعودي حــول الحقــوق فــي الميــاه الإقليميــة وخــط الســاحل المجــاور، 
واختــاف بيــن القبائــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وعُمــان علــى 
واحــة البريمــي. تضــع هــذه النزاعــات تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي تحــت الاختبــار، حتــّى 
ن كانــت علــى شــكل توتـّـرات سياســية واضطرابــات ديبلوماســية بــدلًا مــن أن تكــون تهديــداً  و�إ

فعليــاً بالحــرب. 
يَــرِد فــي مقدّمــة العوائــق التــي تقــف فــي وجــه التماســك خــوف دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الأصغــر مــن الهيمنــة الســعودية. فببســاطة، تُعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مختلفــةً 
عــن غيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن حيــث مســاحة أرضهــا، وعــدد ســكانها 
وحجــم قوتهــا العســكرية واقتصادهــا، بالإضافــة إلــى القــوة الناعمــة التــي تنتــج عــن دورهــا كخــادم 
الحرميــن الشــريفين الأكثــر قداســةً فــي الإســام. مــن هنــا، تتوقـّـع المملكــة العربيــة الســعودية 
أن تــؤدّي دوراً قياديــاً فــي مجلــس التعــاون الخليجــي عمومــاً، وقــوات درع الجزيــرة المشــتركة 
خصوصــاً. وبمــا يليــق بــوزن الســعوديين فــي المنظّمــة، تقــع أمانــة مجلــس التعــاون الخليجــي 

 London School( كلية لندن للعلوم الاقتصادية ،)curity: Changing Internal and External Dynamics
of Economics(، مايو/أيار 2009.

المربّع رقم 3.1 توضيح للمخاوف بشأن السيادة

 Divided( ”يشــكّل نــزاعٌ جــارٍ بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت حــول إنتــاج النفــط فــي “المنطقــة المقسّــمة
Zone( أحد الأمثلة التي تظهر فيها المخاوف بشــأن الســيادة واضحةً بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت 
اشــتباكاتٌ بيــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية حــول بنــاء مصفــاةٍ فــي هــذه الأرض المشــتركة، ومنــح حقــوق 
الإنتــاج لشــركات نفــطٍ أجنبيــة، واعتمــاد العمّــال العامليــن فــي هــذه المنطقــة. وتُشــكّل كلّ هــذه الأمــور مؤشّــرات علــى 
التوتــّر الكامــن بيــن البلديــن حــول كيفيــة تقســيم ثــروة المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة التــي تفتقــر إلــى 
ترســيم دقيــق للحــدود. وفــي العــام 2015، أدّى ذلــك إلــى إغــاقٍ مطــوّلٍ لحقلــي الخفجــي والوفــرة. تــمّ تســريب رســالة 
وجههــا وزيــر النفــط الكويتــي إلــى نظيــره الســعودي، يُحمّــل فيهــا الريــاض مســؤولية الخســائر الناجمــة عــن وقــف 
هذيــن الحقليــن، للصحافــة، مُشْــعِلةً عاصفــةً إعلاميــةً علــى لهجــة الوزيــر. هــذه واحــدة مــن الحلقــات الكثيــرة التــي 
تحصــل ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــي بالتالــي توضــح التوتــّرات التــي قــد تصــل إلــى درجــةٍ مــن الغليــان 
بيــن البلــدان. إلا أن حقيقــة أنّ هــذا النــزاع لــم يُهــدد يومــاً العلاقــة الأوســع بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، 

تُعبّــر عــن القــوة الإجماليــة للعلاقــات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. 

 A Leaked Message( ”المصــدر: “خطــاب مُســرّب لوزيــر النفــط الكويتــي قــد يُفاقــم الأزمــة النفطيــة مــع الســعودية
from the Kuwait Oil Minister Could Exacerbate the Oil Crisis with Saudi Arabia(، الخليــج 

29الجديــد )Al-Khaleej al-Jadid(،    يوليو/تمــوز 2015.
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فــي الريــاض، وكانــت قــوات درع الجزيــرة المشــتركة تقــع تقليديــاً فــي حفــر الباطــن ويترأســها 
لــواءٌ ســعودي؛ كمــا أنّ الســعوديين لا يخجلــون مــن لفــت الانتبــاه إلــى تأثيــر بلدهــم، فــي حيــن 
يصــرّح البعــض أنّ المبــادرات الأخيــرة التــي اتّخذتهــا المملكــة قــد رفعتهــا إلــى مرتبــة “عاصمــة 

صنــع القــرارات العربيــة”.14 
ليــس مــن المســتغرب أنّ يُثيــر هــذا الشــعور أعصــاب مجلــس التعــاون الخليجــي بالطريقــة 
الخاطئــة، مؤديــاً إلــى ظهــور مخــاوف مــن أنّ المملكــة العربيــة الســعودية تملــك خطــط لتحجيــم 
لتكــون الأقــوى  النــادي. وتميــل هــذه المخــاوف  فــي  الــدول الأعضــاء الخمســة الأخــرى  دور 
عندمــا تكــون بيئــة التهديــد الخارجــي الأكثــر لطفــاً. فعلــى ســبيل المثــال، فــي منتصــف ونهايــة 
التســعينات، عندمــا تــمّ احتــواء صــدّام حســين بفعاليــةٍ ولــم تكــن جمهوريــة إيــران الإســامية قــد 
ظهــرت بعــد إلــى الواجهــة كقــوّةٍ نوويــةٍ محتملــة، اغتاظــت دول الخليــج الســاحلية مــن الهيمنــة 
الســعودية ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد بــدا ذلــك واضحــاً فــي العلاقــات المتدهــورة 
بيــن الدوحــة والريــاض. فأميــر قطــر الســابق، الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، الــذي وصــل 
إلــى الحكــم بعــد الإطاحــة بوالــده فــي ســياق انقــابٍ ســلمي فــي العــام 1995، كان مقتنعــاً بــأنّ 
الســعوديين يحاولــون تقليــد والــده مــن جديــد كأميــر. وفــي هــذه الفتــرة أيضــاً ضغطــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الأصغــر مــن أجــل زيــادة الوجــود العســكري الأمريكــي علــى أرضهــا. بالنســبة 
لحــكّام مجلــس التعــاون الخليجــي، كان الوجــود الأمريكــي يقتــرن بميزتيــن اثنتيــن: فهــو قــد ردع 
الظهــور المحتمــل مــن جديــد للتهديــدات الأمنيــة التقليديــة التــي تطرحهــا إيــران والعــراق، ومنــح 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأصغــر نوعــاً مــن الاحتــواء فــي وجــه الهيمنــة الســعودية، مــن 

خــال روابطهــا الأمنيــة المنفصلــة والخاصــة مــع الولايــات المتحــدة. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تنحســر الحساســيات بشــأن الســيادة والمخــاوف مــن الهيمنــة 
نّمــا  الســعودية عندمــا تصــل التهديــدات إلــى كتلــةٍ حرجــة. فــي العــام 2011، لــم تقــاوم المنامــة، و�إ
دعــت قــوة  تمثيــل تتألّــف مــن القــوات الســعودية والإماراتيــة، باعتبــار هاتيــن الدولتيــن الأكثــر 
قــدرةً مــن الناحيــة العســكرية ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي.15 كانــت هــذه حالــة بســيطة مــن 
حتميــة بقــاء النظــام والتــي تثيــر مخــاوف ســالة آل خليفــة بشــأن الســيادة.16 إن الخــوف مــن 

 Saudi Arabia and the Responsibility of( ”خالد بن نايف الحبس، “السعودية ومسؤولية القيادة الإقليمية 	14

Regional Leadership(، الحياة )al-Hayat(،     مايو/أيار 2015. 

راشد أحمد راشد اسماعيل، “سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ثورات الربيع العربي  	15

 The Policies of the Gulf Cooperation Council Towards the Crisis of the( ”)البحرين كنموذج( 
 The Arab( السياسية  للعلوم  العربية  المجلة   ،)Arab Spring Revolutions [Bahrain as an Example[

Journal of Political Science(، العددان 43 و44، صيف وخريف 2014. 

بالإضافة إلى ذلك، تربط البحرين بالمملكة العربية السعودية علاقةٌ خاصة. فمع العلم أنّ هذين البلدين يفصلهما  	16

جسر واحد، وبالنظر إلى اعتماد البحرين على جارتها الأكبر للحصول على الدعم، ومواجهة تحدّي نظامٍ ملكي سني 
يحكم أكثرية شيعية مضطربة، تميل المنامة إلى الإذعان للرياض.
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خســارة نظــامٍ ملكــيٍّ علــى حســاب الربيــع العربــي كان قويــاً جــدّاً لدرجــة أنّ أحــد المحلليــن وصفــه 
علــى أنــه “يكســر الســقف الزجاجــي” للتعــاون الأمنــي لمجلــس التعــاون الخليجــي.17 وبالمثــل، 
فــإنّ تقــدّم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام وحركــة الحوثييــن اليمنييــن للإطاحــة بحكومــة 
هــادي عرّضــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتهديــدات أمنيــة غطّــت علــى الانقســامات داخــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2012 و2014 حــول دور الإخــوان 
المســلمين فــي السياســات الإقليميــة. ومــع اســتيلاء تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
علــى الموصــل واضطــرار الرئيــس هــادي إلــى الفــرار مــن اليمــن، وضعــت بلــدان قطــر والإمــارات 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية – وهــي الخصــوم الرئيســيين فــي الخــاف حــول 
الإخــوان المســلمين – مســألة هــذا الخــاف جانبــاً لتُطلِــق عمليــات عســكرية مشــتركة ضــدّ هــذه 
التهديــدات. فإنّــه عندمــا تنحســر هــذه الأنــواع مــن التهديــدات، يكــون أكثــر الأمــور ترجيحًــا هــو 
رؤيــة النزاعــات القديمــة علــى الحــدود تظهــر مــن جديــد، إلــى جانــب مؤشــرات أخــرى علــى 
 )Gause( وجــوز )Barnett( انقســام مجلــس التعــاون الخليجــي. وبحســب مــا لاحظــه بارنــت
فــي التســعينات، “يبــدو مســار مجلــس التعــاون الخليجــي متســقاً مــع تشــكيل التحالــف – والــذي 
تَشَــكَّل للاســتجابة لتهديــداتٍ أمنيــةٍ محــددة، بحيــث يســتمر مــع اســتمرار هــذه التهديــدات ويتراجــع 

مــع انحســار هــذه التهديــدات”.18

البُعد السياسي لتماسك مجلس التعاون الخليجي

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تقسّــم  أن  أو  توحّــد  أن  إمّــا  للسياســة  يمكــن  الأمــن،  غــرار  علــى 
)GCC(، بالاعتماد على المســألة والســياق المحددين. ومن بين العوامل السياســية التي تؤثر 
علــى تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، تُعتبــر المصلحــة المشــتركة فــي المحافظــة علــى الحكــم 
المَلَكــيّ الدافــع الأكثــر أهميــة للوحــدة. ينشــأ عــن الهويــة المَلَكِيّــة للــدول الســتة جميعهــا، مــع العلــم 
ــة ســنيّة،19 تضامــنٌ بيــن الأسَــر الحاكمــة التــي  أن خمــس دول مــن بينهــا تتمتــع بأنظمــة مَلَكِيّ
تتخلّى عن اختلافاتها بشــأن قضايا ضيّقة. ويتم تعزيز هذه الهوية السياســية المشــتركة بشــكلٍ 
أكبــر مــن خــال اســتراتيجياتٍ حكــمٍ مماثلــة، يتــم بناؤهــا علــى أســاس شــبكات الحكــم والرعايــة 

روبرت مايسون )Robert Mason(، “السعي العُماني وراء قوات درع جزيرة مشتركة كبيرة: دراسة حالة حول  	17

 The Omani Pursuit of a Large Peninsula Shield Force: A Case( ”بحث دولة صغيرة عن الأمن
 British( بريتيش جورنال أوف ميدل إيسترن ستاديز ،)Study of a Small State’s Search for Security

Journal of Middle Eastern Studies(، المجلد 41، العدد 4، 2014.

.       ،)Gause( وجوز )Barnett( بارنت 	18

سلطنة عُمان هي مؤسسة إباضية، على الرغم من أنّ إمام الإباضية لم يدعم السلطان دائماً.  	19

1998
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المتأصّلــة فــي الــولاءات العائليــة والقَبَليّــة، بالإضافــة إلــى الاقتصــاد النفطــي الريعــي الــذي أتــاح 
للــدول تأميــن الأمــن والخدمــات والمنافــع لمواطنيهــا بــدون المطالبــة بالضرائــب. وقــد أدّت حتميــة 
تنفيــذ صفقــة الحكــم هــذه إلــى زيــادة تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، بحيــث تشــعر الــدول 
الأكثــر ثــراءً بأنّهــا قــد اســتثُْمِرت بمــا يكفــي فــي الترتيــب الآيــل إلــى دعــم اســتمرارها فــي الوجــود 
فــي مختلــف أنحــاء مجلــس التعــاون الخليجــي. وعنــد الطــرف الآخــر مــن هــذا التسلســل، تشــكّل 
المخــاوف المرتبطــة بالســيادة العائــق الأكبــر فــي وجــه زيــادة تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، 
علــى الرغــم مــن أنّ اختــاف مســتوى التســامح تجــاه الإســام السياســي والمشــاركة مــع إيــران 

يُعــدّ قضيــةً خلافيــةً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ ضمــن المجموعــة.20 
مــن الصعــب المبالغــة بحتميــة بقــاء النظــام فــي تحفيــز ســلوك دولــة، وينطبــق ذلــك بشــكلٍ 
خــاصٍ فــي حــال دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ببســاطة، تظهــر مســألة بقــاء النظــام فــي 
المقدّمــة بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، لأنّ مســتقبلها علــى المــدى البعيــد كأنظمــةٍ 
ــاً. وتشــكّل هــذه الــدول اســتثناءً ممــا كان عليــه،  ــةٍ أبعــد مــا يمكــن مــن أن يكــون مضمون مَلَكِيّ
بخــاف ذلــك، الاتجــاه الإقليمــي والعالمــي للابتعــاد عــن الأنظمــة المَلَكِيّــة كأنظمــة حكــم. قبــل 
موجــة إنهــاء الاســتعمار فــي الخمســينات والســتينات، كان الشــرق الأوســط يضــمّ أكثــر مــن 
اثنــي عشــر نظامــاً مَلَكِيّــاً، يمتــدّ مــن الربــاط إلــى طهــران. منــذ ذلــك الحيــن، ســقطت ســبعة مــن 
هــذه الأنظمــة المَلَكِيّــة21، لتبقــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة، بالإضافــة إلــى المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية والمغــرب بمثابــة الحصــون الصغيــرة المَلَكِيّــة الأخيــرة. أمّــا علــى الصعيــد 
العالمــي، فقــد كان خــط الاتجــاه أكثــر صرامــةً. ثلاثــةٌ فقــط مــن الأنظمــة المَلَكِيّــة المطلقــة مــا 
زالــت قائمــة خــارج الشــرق الأوســط وهــي فــي برونــاي الصغيــرة وسويســرا ومدينــة الفاتيــكان. 

أدّى انشــغال الــدول الأعضــاء بحمايــة هوياتهــا السياســية إلــى وصــف مجلــس التعــاون 
الخليجــي بـ“نــادي الأنظمــة المَلَكِيّــة”.22 وتظهــر الديناميكيــة فــي علاقــة مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــع جيرانــه المباشــرين، أي العــراق واليمــن، بالمقارنــة مــع علاقاتــه بالنظاميــن المَلَكِيّيــن الآخريــن 
فــي المنطقــة، وهمــا الأردن والمغــرب. فبتاريــخ تأســيس المنظمــة فــي العــام 1981، ومــن جديــد 
بعــد الإطاحــة بصــدّام حســين، لــم تتــم دعــوة العــراق للانضمــام إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي. 
أمــا اليمــن )ومــن قبلــه شــمال اليمــن(، والــذي علــى غــرار العــراق يُعتبــر جمهوريــةً تضــمّ عــدداً 

نحن نستخدم مصطلح السيادة للإشارة إلى رغبة كل بلد في الاحتفاظ باستقلاليته من حيث صنع قراراته.  	20

القصيرة الأجل في تونس، وسلالة  الدستورية  العراقية، ومملكة مصر، والمملكة  الهاشمية  المملكة  السبعة هي  	21

مامة شمال اليمن.  بهلوي في إيران، والمملكة السنوسية في ليبيا، واتحاد الجنوب العربي، و�إ

The New Club of Arab Mon�( ”النادي الجديد للأنظمة المَلَكِيّة العربية“ ،)Pierre Razoux( بيار رازو 	22

archies1(، ذي نيويورك تايمز )The New York Times(،   يونيو/حزيران 2011.
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كبيــراً مــن الســكّان الشــيعة،23 فقــد واجهــت استفســاراته حــول الانضمــام ترحيبــاً بــارداً. ومــن جهــة 
أخــرى، فــإنّ إعــان مجلــس التعــاون الخليجــي عــن محادثــات الانضمــام مــع المغــرب والأردن 
فــي العــام 2011 يدحــض بــكل وضــوح فكــرة أنّ القــرب الجغرافــي أو التنميــة الاقتصاديــة همــا 
قوتــا الدفــع الأساســيتان لوحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي.24 فــإن كان الأمــر كذلــك، لــن يكــون 
التعــاون  يُذكــر لأنّــه يحمــل تشــابهاً ضئيــاً مــع نظرائــه مــن مجلــس  المغــرب معنــى  لإدارج 
الخليجــي مــن حيــث هذيــن المقياســين. فمــا يشــترك فيــه المغــرب والمملكــة الهاشــمية مــع مجلــس 
التعاون الخليجي هو هوية نظامٍ مَلَكِيٍّ ســنّي؛ وليس من باب الصدفة أن تكون دعوة مجلس 
التعــاون الخليجــي لهــذه الــدول للانضمــام قــد جــاءت وســط اضطرابــات إقليميــة بــدا أنّهــا تهــدّد 

هــذا النظــام مــن الحوكمــة.25
بالإضافــة إلــى نــوع النظــام، عــزّز الــولاء السياســي تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. 
تعمــل صفقــة الحكــم الأساســية علــى مســتويين. ضمــن الأســر المَلَكِيّــة وبيــن الأســر المَلَكِيّــة 
والنخــب الأخــرى، يُســتخدم تقاســم الســلطة واختيــار الأعضــاء مــن أجــل المحافظــة علــى الــولاء. 
تقــع الســلطة فــي نهايــة المطــاف بيــن يــدي الحــكّام، فــي حيــن يتــم توزيــع الثــروة ومناصــب 
النفــوذ عبــر الأســر الحاكمــة، كوســيلةٍ لاحتــواء انقلابــات القصــر. علــى المســتوى الشــعبي، يتــم 
التعويض عن غياب المشاركة السياسية الأصلية من خلال نموذج حوكمةٍ يتم بموجبه شراء 
الــولاء بفعاليــةٍ مــن خــال توزيــع الريــع.26 ســهّلت الثــروة النفطيــة قــدرة دول الخليــج علــى توفيــر 
الرفــاه والخدمــات الاجتماعيــة مــن أجــل ربــط ولاء المواطنيــن بالدولــة، بــدلًا مــن إثبــات الهويــات 
القَبَليّــة أو الطائفيــة أو الإيديولوجيــة. لقــد كان هــذا الــولاء أساســياً للمحافظــة علــى العلاقــات بيــن 
الدولــة والمجتمــع فــي دول الخليــج، بالنظــر إلــى التركيبــة القبليــة والديموغرافيــة الفريــدة مــن نوعهــا 
لهــذه الــدول، مــع العلــم أنّ الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الوحيــدة التــي تضــمّ ســبع إمــارات 
متصالحــة بقيــادة قبائــل مختلفــة. وبمــا أنّ انهيــار نظــامٍ واحــدٍ – أو الاستســام للضغــط مــن 
أجــل تســليم الســلطة عــن طريــق ملكيــة دســتورية – مــن شــأنه أن يشــكّل ســابقةً خطيــرةً للــدول 

في هذه الحالة، يتألف السكان الشيعة المُشار إليهم من الزيديين الذين ينظر إليهم الحكّام السنة لدول الخليج العربي  	23

على أنّهم من الشيعة. هم قد لا يعرّفون عن أنفسهم على هذا النحو، وهم يختلفون عن الاثني عشريين الذين يشكّلون 
الفرع الأكثر انتشاراً من فروع الشيعة. 

 GCC Studies Jordan, Morocco( والمغرب”  الأردن  طلبات عضوية  يدرس  الخليجي  التعاون  “مجلس  	24

Membership Bids(، غالف نيوز )Gulf News(،     مايو/أيار 2011.

غالباً ما يشارك المغرب والأردن بمثابة مراقبين في منتديات مجلس التعاون الخليجي، ولكنّهما لم ينضمّا إلى  	25

ديسمبر/ في 9 و10  المنعقدة  الخليجي  التعاون  قمة مجلس  ففي  كامل.  بشكلٍ  الخليجي كعضوين  التعاون  مجلس 
كانون الأول 2015، تم وصف العلاقة بين هاتين الدولتين ومجلس التعاون الحليجي بـ“علاقة استراتيجية” في البيان 

الختامي. 

حازم الببلاوي، “الدولة الريعية في العالم العربي” )The Rentier State in the Arab World(، في جياكومو  	26

كاليفورنيا  جامعة  نشر  دار  بيركلاي،   ،)The Arab State( العربية”  “الدولة   ،)Giacomo Luciani( لوتشياني 
.       ،)Berkeley: University of California Press(
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الأخــرى، تحــاول دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــزل نفســها وجيرانهــا عــن الدعــوات للإصــاح 
السياســي. وليــس الدعــم المالــي الســعودي للبحريــن وعُمــان، الــذي يدعــم بفعاليــة أنظمــة الرفــاه 
الاجتماعــي لهذيــن الجارَيــن – ســوى مثــال واحــد علــى اســتراتيجيات الحكــم المشــتركة التــي 

تربــط الــدول الفرديــة.27
تعتبــر دوافــع التماســك هــذه كافيــة لتمكّــن العمــل المشــترك مــن قبــل مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولكنّهــا غيــر كافيــة لتحفيــز الــدول الأعضــاء علــى التنــازل عــن الســيادة، مــن خــال 
الاتفــاق علــى آليــة إنفــاذ للقــرارات التــي تتخذهــا أمانــة مجلــس التعــاون الخليجــي. أسّــس مجلــس 
الفعليــة  الممارســة  فــي  المشــترك  العمــل  ولكــن  السياســية،  للشــؤون  ذراعــاً  الخليجــي  التعــاون 
يقتصــر علــى هــذه المســائل التــي يحصــل بشــأنها إجمــاع بيــن الــدول الأعضــاء. ويتخــذ ذلــك 
في أغلب الأحيان شــكل إيماءات رمزية من دون أي كلفة نســبياً، على غرار رصّ الصفوف 
لــدى تعــرّض إحــدى الــدول الأعضــاء للانتقــاد. فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر مجلــس التعــاون 
فــي الريــاض  فــي مــارس/آذار 2015 خطــاب اعتــراض رســمياً للســفير الســويدي  الخليجــي 
رداً علــى بيانــات وزيــر الخارجيــة “المســيئة” بشــأن المملكــة العربيــة الســعودية.28 وفــي شــهر 
يونيو/حزيــران 2015، أصــدر الأميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي الزيانــي خطابــاً للقائــم 
بالأعمــال العراقــي فــي الريــاض للاعتــراض علــى انتقــاد وزارة الخارجيــة العراقيــة لقــرار البحريــن 

بشــأن ســجن قائــد معارضــة شــيعي بــارز.29
والأهــمّ مــن ذلــك هــو أنّ تنســيق السياســات قــد يرتفــع إلــى مســتوى إعــان وزراء خارجيــة 
مجلــس التعــاون الخليجــي، إمــا فــي ســياق الاجتماعــات الوزاريــة التــي تُعقــد بانتظــام أو فــي 
أوقــات الأزمــات، عــن مواقــف مشــتركة، بمــا فيهــا تأييــد العمــل العســكري. وتشــكّل دعــوة مجلــس 
ليبيــا خــال  فــي  فــرض منطقــة حظــر جــوي  أجــل  مــن  الدولــي  للمجتمــع  الخليجــي  التعــاون 
محــاولات معمّــر القذافــي لســحق الثــورة ضــد النظــام، مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك. فــي إطــار 
مســاهمته ذات الــوزن – وفــي هــذه الحالــة، قبــل جامعــة الــدول العربيــة – قــدّم مجلــس التعــاون 
 )]NATO[ الخليجــي للولايــات المتحــدة وشــركاؤه فــي منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو
تصريحــاً إقليميــاً مهمــاً للعمليــة المحتملــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أشــارت أعقــاب هــذه العمليــة 
بوضــوح إلــى حــدود تنســيق سياســات مجلــس التعــاون الخليجــي الخارجيــة. بــدأت بعثــة حمايــة 

Domes�( ”الخليج في  العربية  للثورات  القومية  “التداعيات   ،)Kristian Ulrichsen( أولريشسين  كريستيان  	27

tic Implications of the Arab Uprisings in the Gulf(، في آنا إيشاغ )Ana Echagüe(، دول الخليج 
 Gulf( ومركز أبحاث الخليج FRIDE :مدريد ،)The Gulf States and the Arab Uprisings( والثورات العربية

 .       ،)Research Center

حقوق  حيث  من  وسجلّها  السياسية  للحرية  لافتقارها  السعودية  العربية  المملكة  السويدي  الخارجية  وزير  انتقد  	28

الإنسان. 

 The Gulf Countries Call on Iraq to( ”دول الخليج تدعو العراق إلى وقف تدخلاتها بشؤون البحرين“ 	29

Cease its Interventions in the Affairs of Bahrain(، العربي الجديد، 22 يونيو/حزيران 2015.

2013
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المدنييــن فــي ليبيــا مــع قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة اللتيــن تســاهمان فــي تحقيــق الهــدف 
نفســه، ولكــنّ هذيــن البلديــن قــد عــادا للعمــل علــى أهــدافٍ متضاربــة، ودعــم معســكرات متنافســة، 
فــي محاولــةٍ لتحقيــق جــداول أعمــال إيديولوجيــة مختلفــة، وذلــك عنــد انتهــاء المرحلــة العســكرية 

مــن العمليــة. 
مــن بيــن العوامــل التــي تحــدّ تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، تُلقــي المخــاوف المرتبطــة 
بيــن  الأصغــر  الخليــج  دول  تأرجحــت  التاريخيــة،  الناحيــة  فمــن  الأكبــر.  بالظــال  بالســيادة 
الإذعــان للمملكــة العربيــة الســعودية كقائــد طبيعــي للخليــج العربــي، وبنــاء علاقــات مــع القــوى 
الخارجيــة كوســيلة احتــواء فــي وجــه الهيمنــة الســعودية. كانــت الدولــة ضمــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي الأكثــر شــهرةً مــن حيــث هــذه المقاربــة فــي الثمانينــات هــي الكويــت، التــي نجحــت 
قليميــة مــن أجــل زيــادة وزنهــا فــي الشــؤون الإقليميــة، مزعجــةً  فــي التشــارك مــع قــوى عالميــة و�إ
فــي أغلــب الأحيــان المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذه العمليــة.30 وقــد أعاقــت حمايــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لعمليــات صنــع القــرارات المســتقلة الخاصــة بهــا قــدرة مجلــس التعــاون 
الخليجــي علــى وضــع أهــدافٍ سياســيةٍ مشــتركةٍ والتأثيــر عليهــا وتنفيذهــا. وبحســب مــا لاحــظ 
الخليجــي تحالفــاً  التعــاون  العــام 2011، “يبقــى مجلــس  فــي   )Neil Patrick( باتريــك نيــل 
تعاونيــاً للــدول التــي لــم تمــسّ اتفاقاتهــا بشــكلٍ أساســيٍّ بســيادتها، ولــم تنــوِ حتــّى ذلــك”.31 وتُعتبــر 
المخــاوف المرتبطــة بالســيادة هــي الأكثــر عمقــاً لأنّهــا تظهــر علــى خلفيــة نزاعــات إقليميــة 

وبحريــة طويلــة الأمــد. 
تمــارس  التــي  الخصــوص  وجــه  علــى  الأصغــر  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  إنهــا 
أكثــر مــن غيرهــا حريــة المنــاورة فــي عمليــة صنــع القــرارات الخاصــة بهــا. وقــد ظهــرت هــذه 
الحساســيات فــي العــام 2011 عندمــا اســتخدم الملــك الســعودي الراحــل عبداللــه بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي للدعــوة إلــى اتحــادٍ سياســيٍّ تــام، والتــي جدّدهــا القائــد 
الراحــل فــي العــام 2013، وهــي تتفــق مــع التطلّــع المنصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن ميثــاق 
مجلــس التعــاون الخليجــي. كان ردّا الإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت أنهمــا غيــر ملتزمتيــن، 
فــي حيــن عبّــرت عُمــان عــن اعتــراضٍ يفيــد بصراحــةٍ بــأنّ الانتقــال إلــى تأســيس اتحــادٍ سياســيٍّ 
كامــلٍ قــد يــؤدي إلــى انســحابها مــن مجلــس التعــاون الخليجــي.32 وقــد كشــفت هــذه الحلقــة أيضــاً 

مقابلات في الكويت، 13 و14 سبتمبر/أيلول 2015. 	30

The GCC:( ”مجلس التعاون الخليجي: تكامل لدول الخليج أو تعاون قيادي؟“ ،)Neil Patrick( نيل باتريك 	31 

?Gulf State Integration or Leadership Cooperation(، ورقة  بحثية، برنامج الكويت للتنمية والحوكمة 
 Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation( والعولمة في دول الخليج
in the Gulf States(، كلية لندن للعلوم الاقتصادية )London School of Economics(، نوفمبر/تشرين الثاني 

.2011

 Oman Rejects the Gulf Union and Intimates( ”عُمان ترفض الاتحاد الخليجي وتلوّح بالانسحاب“ 	32

Withdrawing(، البيان، 8 ديسمبر/كانون الأوّل 2013.
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عــن مســتوى عــدم تنســيق المنظمــة، بســبب تفاجــؤ دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأصغــر 
بدعوة الملك عبدالله لتأســيس اتحادٍ سياســيٍّ في العام 2011، مشــيرةً إلى أنّ المملكة العربية 

الســعودية لــم تتشــاور مــع زملائهــا الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي قبــل القمّــة.33
أدّت القضايا السياسية الحساسة أيضاً، على غرار دور الإسلام السياسي في المنطقة 
وحكمــة التشــارك مــع إيــران، إلــى ظهــور انشــقاقات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.34 إن 
اتجاهــات قطــر المؤيــدة للإســاميين فــي ظــل حكــم الشــيخ حمــد قــد جعلتهــا علــى خــافٍ مــع 
لعبــت  وقــد  الخصــوص.  المتحــدة علــى وجــه  العربيــة  الســعودية والإمــارات  العربيــة  المملكــة 
المواقــف المختلفــة بشــأن الإســام السياســي دوراً فــي الخليــج، حيــث حظّــرت المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة الإخــوان المســلمين، فــي حيــن اســتضافت قطــر، حتــى 
وقــتٍ قريــب، بعــض كبــار قــادة الإخــوان المســلمين وقدّمــت الدعــم لهــم؛ وفــي مصــر، حيــث 
أطــاح اســتيلاءٌ عســكريٌ مدعــومٌ ماليــاً مــن قبــل الريــاض وأبــو ظبــي بحكومــة الإخــوان المســلمين 
المدعومــة مــن قطــر؛ وفــي ليبيــا، حيــث دعمــت قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة الفصائــل 
الحكوميــة المتنافســة؛ وفــي الأراضــي الفلســطينية حيــث قدّمــت قطــر الدعــم المالــي والمعنــوي 

لحمــاس. 
وصلــت هــذه الاختلافــات إلــى ذروتهــا فــي شــهر مــارس/آذار 2014 عندمــا ســحبت 
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ســفراءها مــن قطــر، 
المَلَكِيــة  الأنظمــة  مجموعــة  اتّهمــت  وقــد  الأخيــرة.  لهــذه  الخارجيــة  السياســة  علــى  اعتراضــاً 
المناهضــة للإخــوان المســلمين قطــر بعــدم التزامهــا بمبــادئ مجلــس التعــاون الخليجــي، وبالتدخّــل 
فــي الشــؤون الداخليــة لــدول الخليــج الزميلــة لهــا، وبدعــم منظمــات تُضــرّ بأمنهــا، كمــا بدعــم 
التعــاون  مجلــس  ضمــن  التوتــرات  ذروة  الحلقــة  هــذه  طبعــت  معاديــة”.35  إعلاميــة  “وســائل 
الخليجــي بشــأن توجّــه سياســة قطــر الخارجيــة، وهــو خــاف تــمّ الحــدّ منــه مــن خــال مــا يُنظــر 
غلاق  إليه عموماً على أنّه استســام قطر لجيرانها من خلال طرد قيادة الإخوان المســلمين و�إ

قنــاة الجزيــرة مُباشــر.36

مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر/أيلول 2015. 	33

غيدو ستينبرغ )Guido Steinberg(، “الإسلامية في الخليج” )Islamism in the Gulf( في نسخة آنا إيشاغي  	34

مدريد:   ،)The Gulf States and the Arab Uprisings( العربية  والثورات  الخليج  دول   ،)Ana Echagüe(
.       ،)Gulf Research Center( ومركز أبحاث الخليج FRIDE

دول مجلس التعاون الخليجي التي سحبت سفراءها من الدوحة في شهر مارس/آذار 2014 أصدرت خطاباً تشرح  	35

فيه الأسباب وراء هذه الخطوة. النص الكامل للخطاب متوفر على “المملكة والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من 
 ،)The Kingdom, the Emirates and Bahrain Withdraw their Ambassadors from Qatar( ”قطر

الرياض، 5 مارس/آذار 2014.

التي تغطي الأحداث في مصر تغطيةً مباشرة، من منظورٍ موالٍ للإخوان  مُباشر كانت قناة الجزيرة  الجزيرة  	36

 .)MB( المسلمين
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ومــع التأكيــد علــى أنّ سياســات الخليــج ديناميكيــة وأنّ المســائل 
غالبــاً مــا تقطــع الاتجاهيــن، يمكــن تفســير حــلّ الحادثــة علــى أنّــه مثــالٌ علــى وحــدة مجلــس 
التعــاون الخليجــي الجزئيــة وحتــى خطــوة صغيــرة فــي التنميــة المؤسســاتية لهــذه المنظمــة. وعلــى 
الرغــم مــن الكثيــر مــن المصالــح المشــتركة ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، تُعتبــر المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة منافســين تقليدييــن، انطلاقــاً مــن نــزاع إقليمــي 
ومنافســة علــى الســلطة والقيــادة ضمــن الخليــج. إن اســتياء الريــاض وأبــو ظبــي مــن سياســة 
الدوحــة الخارجيــة قــد جمعــت هذيــن الطرفيــن معــاً، أولًا مــن أجــل معاقبــة الدوحــة وفيمــا بعــد 
للتصالــح معهــا بموجــب اتفاقيــة الريــاض فــي شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 37.2014 ففــي حيــن 
أنّ الاصطفــاف الســعودي-الإماراتي كان بدافــعٍ مــن رغبــةٍ مشــتركةٍ فــي اســتخدام القــوة ضــدّ 
الدوحــة، فهــي قــد أشــارت أيضــاً إلــى اعتــرافٍ بــأنّ العمــل الجماعــي يمكــن أن يشــكّل اســتراتيجية 
فعّالة من أجل تحقيق أهدافهما. وفي ســياق هذه الجهود، اســتعانت المملكة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة بمؤسســات كســاحٍ فــي يدهــا، مشــيرتين إلــى اتفاقيــات ادّعتــا أنّ 
قطــر قــد انتهكتهــا مــن أجــل تبريــر اســتنكارهما ضدّهــا. وقــد اعتمــدت أطــراف النــزاع أيضــاً علــى 
الكويــت كوســيط،38 الأمــر الــذي يشــير إلــى قــدرةٍ معينــةٍ علــى تســوية النزاعــات ضمــن المنظمــة 
ن اســتمرّت التوتــّرات بيــن قطــر والتكتــّل المناهــض للإخــوان المســلمين بالغليــان ضمــن  حتــّى و�إ

مجلــس التعــاون الخليجــي. 
بالإضافــة إلــى مســألة الإســام السياســي، تشــكّل المشــاركة مــع إيــران مســألة خلافيــة 
أخــرى ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي هــذه الحالــة، عُمــان هــي التــي تختلــف بشــكلٍ 
أساســيٍّ عــن غيرهــا مــن الأعضــاء، وذلــك بالنظــر إلــى أنّهــا قــد حافظــت علــى علاقــاتٍ وديــةٍ 
طويلــةٍ مــع إيــران.39 ويتــم وصــف الاســتراتيجية العُمانيــة بشــكلٍ مختلــفٍ باســتخدام عبــارات 
الكامــل” )وبالإنجليزيــة omnibalancing( أو بشــكل  “التــوازن  “الاحتــواء الاســتراتيجي” أو 
أكثــر إبداعــاً “التــوزان العُمانــي” )وبالإنجليزيــة omanibalancing(، حيــث تتنقــل عُمــان بيــن 
يــران والمملكــة العربيــة الســعودية فــي محاولــةٍ لتحقيــق أقصــى قــدرٍ مــن  مثلــّث الولايــات المتحــدة و�إ
النفــوذ والحــدّ مــن التهديــدات الأمنيــة.40 يتســامح نظــراء مجلــس التعــاون الخليجــي مــع مقاربــة 

 The Riyadh Summit Ends the Gulf Dispute with( ”قمة الرياض تنهي الخلاف الخليجي مع قطر“ 	37

Qatar(، العربية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

مقابلة في الكويت، 13 سبتمبر/أيلول 2015. 	38

نّما لا تزال تملك مصلحةً أكثر من نظيراتها في مجلس  أبدت قطر، التي تُعتبر أقل تطلّعاً نحو المستقبل من عُمان و�إ 	39

المثال، أحبطت الدوحة جيرانها بدعوتها الرئيس  انفتاحاً تجاه المشاركة مع إيران. فعلى سبيل  التعاون الخليجي، 
الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى قمة مجلس التعاون الخليجي في العام 2008، الأمر الذي دفع بالمملكة العربية 

السعودية في المقابل لخفض مستوى تمثيلها احتجاجاً على ذلك. 

Omanibalanc�( ”التوزان العُماني: عُمان تواجه مستقبلًا غير أكيد“ )Marc J. O’Reilly( مارك ج. أوريلي 	40
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عُمــان، علــى الرغــم مــن أن الإثبــات المتصــوّر لشــرعية إيــران قــد يُثيــر الخــوف فــي حــالاتٍ 
محــدّدة. فعلــى ســبيل المثــال، كســر ســلطان عُمــان، الســلطان قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد، 
الوضــع المُعتــاد بحيــث أصبــح أول رئيــس دولــة يــزور رئيــس إيــران محمــود أحمــدي نجــاد بعــد 
فــوز الأخيــر الخلافــي فــي الانتخابــات الرئاســية فــي العــام 2009. والأمــر الأكثــر إثــارةً للجــدل 
هــو أنّ بعــض قــادة الخليــج قــد رأوا فــي اســتضافة مســقط لمحادثــات نوويــة ســريّة بيــن مســؤولين 
إيرانييــن وأمريكييــن فــي العاميــن 2012 و2013 خيانــة، عندمــا كُشــف دورهــا كوســيطٍ فــي 
نهايــة المطــاف. وفــي الآونــة الأخيــرة، وقفــت عُمــان منفــردةً بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فــي  شــارك  والــذي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قادتــه  الــذي  الائتــاف  إلــى  انضمامهــا  بعــدم 

عمليــات عســكرية فــي اليمــن.
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  وحــدة  وجــه  فــي  تقــف  التــي  العوائــق  علــى  التشــديد  إن 
والاختلافــات البســيطة فــي مســتويات تســامح الــدول بالنســبة للمشــاركة السياســية قــد تشــكّل 
أيضــاً مصــدر احتــكاك ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. تملــك الكويــت والبحريــن علــى وجــه 
ــز بمنــح المزيــد مــن الحريــة بالمقارنــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية  الخصــوص تاريخــاً يتميّ
التــي، بحســب فريــدوم هــاوس )Freedom House( هــي الأقــلّ حريــةً مــن الناحيــة السياســية 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة.41 وبينمــا تســامحت الكويــت والبحريــن مــع تكتــات 
وجمعيــات سياســية أشــبه بأحــزاب، واعتمــدت حــق الاقتــراع العــام وشــغّلت برلمانــات مــع بعــض 
ن كانــت مقيّــدة - تفتقــر المملكــة العربيــة الســعودية لأي انتخابــات علــى  الســلطة – حتــى و�إ
المســتوى الوطنــي ولأي هيئــة منتخبــة لهــا اختصــاص يتجــاوز مجــرّد الاختصــاص “الاستشــاري” 
وهــي الآن تمنــح المــرأة حــق الاقتــراع فــي انتخاباتهــا البلديــة فحســب. عندمــا تحفّــز الظــروف 
الوحــدة، تصبــح هــذه المتغيــرات فــي الحريــة السياســية أكثــر بقليــل مــن مجــرد ملاحظــة هامشــية 
مثيــرة للاهتمــام. ولكــن، فــي أوقــات التوتــر، قــد تنظــر الأنظمــة المَلَكيــة الأكثــر مقاومــةً علــى 

ing: Oman Confronts an Uncertain Future(، ميدل إيست جورنال )Middle East Journal(، المجلد 
53، العدد 1، شتاء 1998؛ ويويل غوزانسكي )Yoel Guzansky(، “الاحتواء الاستراتيجي من قبل القوى غير 
العظمى” )Strategic Hedging by Non-Great Powers(، في أهارون كليمان )Aharon Klieman(، القوى 
 Great Powers and Geopolitics: International( ”العظمى والجيوسياسة: الشؤون الدولية في عالمٍ يُعاد توازنه

Affairs in a Rebalancing World(، سبرينجــر )Springer(،         ، ص. 252-231.

في  والحريات  السياسية  الحقوق   )Freedom House( هاوس  فريدوم  و2014، صنّفت  العامين 2005  بين  	41

الكويت والبحرين بمعدّل 4 و5 على التوالي، على مقياس حيث 1 يمثّل الأكثر حريةً و7 الأقلّ حرية. وعلى عكس 
ذلك، لم تحصل المملكة العربية السعودية البتة على درجةٍ غير 7 خلال الإطار الزمني نفسه. وعلى الرغم من ذلك، 
يتمثّل تحذيرٌ مهمٌّ بأنّ درجة الحقوق السياسية في البحرين قد اختلفت إلى حدٍّ كبيرٍ في هذه الفترة نفسها. وبالتالي، في 
حين أنّه من الصحيح أنّ البحرين كانت أكثر تسامحاً مع الحرية السياسية من المملكة العربية السعودية، يعتمد ذلك 
على السنة المحددة. وتتوفر البيانات التاريخية على فريدوم هاوس، “لمحة حول الحرية في العالم: دراسة سنوية حول 
 About Freedom in the World: An Annual Study of Political( ”الحقوق السياسية والحريات المدنية

Rights and Civil Liberties(، الصفحة على الإنترنت، غير مؤرّخ. 

2015b
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تحــدٍّ  أنّهــا  مــن حيــث الإصــاح علــى  تجــارب جيرانهــا  إلــى  التشــاركية  للسياســات  الإطــاق 
لشــرعيتها الخاصــة. 

البُعد الاقتصادي لتماسك مجلس التعاون الخليجي

)GCC Charter( لقد تم تدوين هدف التكامل الاقتصادي في ميثاق مجلس التعاون الخليجي 
وفي الاتفاقية الاقتصادية الموّحدة للعام 1981

]UEA[(. وينــصّ ميثــاق مجلــس التعــاون الخليجــي علــى التكامــل الاقتصــادي باعتبــاره واحــداً 
مــن أهــداف مجلــس التعــاون الخليجــي الأربعــة، محــدداً القصــد مــن ذلــك فــي المــادة الرابعــة وهــو: 
“صياغــة أنظمــةٍ مماثلــةٍ فــي مجــالاتٍ مختلفــةٍ تشــمل مــا يلــي: الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة؛ 
التجــارة، والجمــارك والاتصــالات؛ التعليــم والثقافــة”.42 وقــد ردّدت الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحّــدة 

هــذه الدعــوة

�لإقامــة علاقــات أوثــق وروابــط أقــوى؛ و]رغبــةً[ فــي تطويــر وتوســيع وتعزيــز روابــط ]مجلــس 
التعــاون الخليجــي[ الاقتصاديــة علــى أســسٍ صلبــةٍ بمــا يحقــق أفضــل مصلحــةٍ لشــعوبها، 
ومــن أجــل العمــل لتنســيق وتوحيــد سياســاتها الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، بالإضافــة إلــى 

تشــريعاتها التجاريــة والصناعيــة43.

يمكــن قيــاس النجــاح بالمقارنــة مــع هــذه الأهــداف عــن طريــق دراســة تدفقــات التجــارة 
والاســتثمار واليــد العاملــة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد ارتفعــت حصّــة التجــارة داخــل 
مجلس التعاون الخليجي من مجموع تجارة مجلس التعاون الخليجي بمعدّل أكثر من ضعفين 
منــذ تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي.44 فاليــوم، مــع اســتحواذ التجــارة داخــل مجلــس التعــاون 
الخليجــي علــى مــا يُقــدّر بـــ19 فــي المئــة مــن مجمــوع تجــارة مجلــس التعــاون الخليجــي غيــر 

 ،)The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf( مجلس التعاون لدول الخليج العربية 	42

 .)b( الصفحة على الإنترنت، غير مؤرّخ ،)The Charter( ”الميثاق“

الاقتصادية  “الاتفاقية   ،)World Intellectual Property Organization( العالمية  الفكرية  الملكية  منظمة  	43

The Unified Economic Agreement Between the Coun� )الموحّدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي”) 
tries of the Gulf Cooperation Council(، غير مؤرّخ. وقد تمّ تعديل الكلمات الواردة بين قوسين لتتناسب مع 

سياق الجملة.

ستيفن هيرتوغ )Steffen Hertog(، “التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي: التركيز على الجوانب  	44

 GCC Economic Integration: Focus on Nitty-Gritty( ”العملية من التقارب بدلًا من المشاريع العالية المستوى
 ،)Gulf Research Center( مركز الخليج للأبحاث ،)of Convergence Rather Than High Profile Projects

سبتمبر/أيلول 2014. 

 1981 Unified Economic Agreement)
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النفطيــة،45 يعتبــر التكامــل التجــاري ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي أدنــى بقليــل مــن مســتوى 
 Association( ”التكامل التجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصاراً بـ“أسيان
of Southeast Asian Nations(، والتي تساوي فيها التجارة بين دول الرابطة نسبة 23 
فــي المئــة مــن التجــارة.46 ومــا زال مجلــس التعــاون الخليجــي متأخــراً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالمقارنــة 
 مــع تكتـــات تجــــــارية أكثــــر اســتقراراً، علــى غـــــرار اتفاقيــة التجــــــارة الحــــــــرة لشمــــــال أمريكـــــــــا

الأوروبــي  الاتحــاد  أو   )North American Free Trade Agreement [NAFTA[(
47.)European Union [EU[(

وعلى الرغم من ذلك، بحســب ما يشــير إليه الشــكل رقم 2.1، فقد نمت حصة التجارة 
داخل مجلس التعاون الخليجي من مجموع التجارة بشــكلٍ متفاوتٍ عبر تاريخ مجلس التعاون 
الخليجــي. وعلــى الرغــم مــن وجــود تنــامٍ بســيطٍ بيــن العاميــن 2012 و2014، بلــدان اثنــان 
فقــط – همــا البحريــن والكويــت – قــد أظهــرا نمــواً متســقاً فــي حصتهمــا مــن التجــارة داخــل مجلــس 
الــدول الأخــرى علــى معدلاتهــا العاليــة باســتمرار  التعــاون الخليجــي. فــي المقابــل، حافظــت 
)عُمــان( أو المنخفضــة باســتمرار )المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة(. أمّــا 
قطــر، التــي كانــت حصتهــا مــن التجــارة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2014 أقــلّ 
مــن 10 فــي المئــة، فهــي قريبــة مــن المعــدل التاريخــي المنخفــض، وأدنــى بكثيــر مــن مســتوى 

تكامــل مجلــس التعــاون الخليجــي المســجّل خــال التســعينات. 
 Foreign( الخليجــي  التعــاون  مجلــس  داخــل  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  نمــا   وقــد 
]Direct Investment [FDI( بشــكلٍ أكثــر دراميــاً. شــكّل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بيــن 
دول المجلــس أقــلّ مــن ثلاثــة فــي المئــة مــن مجمــوع  الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، كمعــدّلٍ 

تعتــــــمد تقديـــــرات المؤلفيــــــن علــــــى قاعـــــــدة بيانـــــــات الأمــــــم المتحــــــدة المتعلقـــــة بإحصــــاءات تجــــارة السلــع )كومتريد   	45 

]Comtrade[( للعام 2014. وتعكس نسبة الـ19 في المئة المُبَلّغ عنها التقديرات المرجّحة للبلد، حيث مُنحت حصة 
كل بلد داخل مجلس التعاون الخليجي ترجيحاً  متساوياً. أما التقديرات التجارية المرجّحة القابلة للمقارنة، والتي تعطي 
قيمةً أكبر بكثير للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى حجمي تجارتهما الأكبر بكثير )أكبر 
بـ3 إلى 10 مرات تقريباً من دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة الأخرى(، فتشير إلى أن التجارة داخل مجلس 
التعاون الخليجي تشكّل نسبة 11 في المئة من مجموع التجارة. ومع الإشارة إلى أنّ بيانات العام 2014 ليست متوفرة 
للمملكة العربية السعودية أو الكويت وأنّ بيانات الأعوام من 2012 إلى 2014 ليست متوفرة للإمارات العربية 
المتحدة، تفترض تقديراتنا أنّ )1( التجارة البينية الإماراتية بين دول المجلس قد نمت بالوتيرة نفسها كباقي مجلس 
التعاون الخليجي للفترة الممتدة بين 2012 و2014 وأنّ )2( التجارة البينية الكويتية والسعودية بين دول المجلس قد 

نمت بالوتيرة نفسها كباقي مجلس التعاون الخليجي للفترة الممتدة بين 2013 و2014.

 Economic Integration in( ”التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي“ ،)World Bank( البنك الدولي 	46 

.       ،)the Gulf Cooperation Council [GCC[

تساوي التجارة بين دول المجلس نسبة 41 في المئة و57 في المئة من مجموع التجارة على التوالي ضمن اتفاقية  	47

،]World Bank[ البنك الدولي( )EU-15( 15 -والاتحاد الأوروبي )NAFTA( التجارة الحرة في أمركيا الشمالية 
 .)2010

2010
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متوسّــط، فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1990 و2003 48. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ارتفــع الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر بيــن دول المجلــس إلــى 16 فــي المئــة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 2003 
و49،2005 مــع العلــم أنّ هــذا الارتفــاع الكبيــر يُعــزى إلــى الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار النفــط 

ريتشار شدياق )Richard Shediac(، باراغ خانا )Parag Khanna(، توفيق رحيم )Taufiq Rahim( وحاتم  	48

أ. سمّان )Hatem A. Samman(، “في طور التكامل، ولكن ليست متكاملة: بطاقة الأداء للتكامل الاقتصادي في 
مجلس التعاون الخليجي” )Integrating, Not Integrated: A Scorecard of GCC Economic Integration(، بوز 

.       ،)Booz & Company Ideation Center( ومركز  تفكير بوز أند كومباني )Booz(

 United( مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية 	49

 Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD] Trade and Development
والاستثمار  الإقليمي  “التكامل   ،)Board: Investment, Enterprise and Development Commission
 Regional Integration and Foreign Direct Investment( الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية والانتقالية
in Developing and Transition Economies(، الأمم المتحدة )United Nations(،   ديسمبر/كانون الأول 
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([Comtrade] كومتريد) المصدر: البيانات من  قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بإحصاءات تجارة السلع
ملاحظة: تعكس القيم التجارة الإجمالية (الإيرادات والصادرات) مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي (GCC) كحصّة 
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بالاعتماد على التغييرات السنوية في حصة مجلس التعاون الخليجي في دول أخرى من دول المجلس. 
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الشكل رقم 2.1 
)GCC( تطوّر التجارة داخل مجلس التعاون الخليجي
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اعتبــاراً مــن العــام 2003 50. واســتمرّ الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بيــن دول المجلــس بالنمــو، 
مســتحوذاً علــى نســبة 23 فــي المئــة مــن مجمــوع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي خــال الفتــرة 
الممتــدة بيــن 2009 و2011 51. فــي الواقــع، وفــي حيــن وصــل مجمــوع تدفقــات الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 3.6 مليــار دولار أمريكــي فقــط بيــن 
العامين 1990 و2003، قُدِّر الاستثمار داخل مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة 
بيــن 2000 و2008 بحوالــي 30 مليــار دولار أمريكــي52. وعلــى الرغــم مــن هــذا الارتفــاع 
الكبيــر فــي الاســتثمار، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بيــن 
دول المجلــس تتركّــز فــي قطــاع النفــط، وقلّمــا ســاهمت، بحســب بعــض التقاريــر، فــي تشــجيع 

نقــل التكنولوجيــا أو زيــادة القــدرة التنافســية للصــادرات.53
هــو  الخليجــي  المباشــر  فــإنّ مصــدر الاســتثمار الأجنبــي  مــا ســبق،  إلــى  وبالإضافــة 
الحكومــات فــي أغلــب الأحيــان، بــدلًا مــن مســتثمري القطــاع الخــاص. ويتمثـّـل أحــد الأمثلــة 
 ،)Gulf Investment Corporation [GIC[( الجيــدة علــى ذلــك بمؤسّســة الخليــج للاســتثمار
أو  “قــادت  الكويــت،  لهــا  مقــراً  وتتّخــذ  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  يُشــغّلها  مؤسّســة  بصفتهــا 
شــاركت فــي مبــادرات بقيمــةٍ إجماليــةٍ للمشــاريع تقُــارب عشــرات مليــارات الــدولارات”.54 تعمــل 
مؤسســة الخليــج للاســتثمار بشــكلٍ أساســيٍّ بوصفهــا ذراع رأس مــال المخاطــر لمجلــس التعــاون 
الخليجــي55. وفــي حيــن تُعتبــر مؤسســة الخليــج للاســتثمار مــن حيــث المبــدأ قــوةًّ لتطويــر القطــاع 

.       ،)Shediac et al.( شدياق وآخرون 	50

يُعزى مجمل النمو على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين هاتين الفترتين إلى النمو على صعيد الاستثمار  	51

الأجنبي المباشر بين دول المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، احتّل مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة من حيث أعلى 
مستويات تكامل الاستثمار الأجنبي المباشر من أصل التكتلات الإقليمية العشرة التي شملتها مراجعة مؤتمر الأمم 
 )United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD[( المتحدة للتجارة والتنمية
)لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية، التابعة لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
،)]UNCTAD Trade and Development Board: Investment, Enterprise and Development[ 

.)2012

.       ،)Shediac et al.( شدياق وآخرون 	52

تيم كالين )Tim Callen(، رضا شريف )Reda Cherif(، فواد هازانوف )Fuad Hasanov(، أمجد حجازي  	53

التعاون  مجلس  في  الاقتصادي  “التنويع   ،)Padamja Khandelwal( خاندلوال  وبادامجا   )Amgad Hegazy(
 Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and( ”الخليجي: الماضي والحاضر والمستقبل
 International Monetary( الدولي النقد  العدد 14/12، صندوق  العمل،  مناقشات فريق  Future(، ملاحظات 

.       ،)Fund

 .)b( ،الصفحة على الإنترنت، غير مؤرخ ،)Our History( ”تاريخنا“ ،]GIC[ مؤسسة الخليج للاستثمار 	54

حافظت مؤسسة الخليج للاستثمار ]GIC[ على مبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي من رأس المال المدفوع اعتباراً  	55

 GIC( ”2014 النتائج المالية لمؤسسة الخليج للاستثمار للعام“ ،]GIC[ من العام 2014. مؤسسة الخليج للاستثمار
 .)a( الصفحة على الإنترنت، غير مؤرخ ،)Financial Results 2014
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الخــاص بقــدر مــا تســتثمر فــي الشــركات القائمــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي بهــدف تمكينهــا 
مــن توســيع عملياتهــا أو مــن التكامــل بشــكلٍ عمــودي،56 إنّهــا أيضــاً مثــالٌ علــى مقاربــة مجلــس 
بمثابــة مؤسســة  تعمــل  أنّهــا  باعتبــار  للتنميــة الاقتصاديــة  بقيــادةٍ حكوميــةٍ  الخليجــي  التعــاون 

ســيادية بالنيابــة عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
الخليجــي جميعهــا  التعــاون  بلــدان مجلــس  تُعتبــر  العاملــة،  اليــد  لتدفّقــات  بالنســبة  أمّــا 
مســتوردة لليــد العاملــة بشــكلٍ كبيــر، وذلــك بالنظــر إلــى العــدد الصغيــر لقواتهــا العاملــة المحليــة 
ونفــور مواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الكثيــر مــن الوظائــف حيــث يفــوق الطلــب فــي 
ســوق اليــد العاملــة العــرض؛ علــى غــرار قطاعــي البنــاء والخدمــات. وتتــمّ معالجــة هــذه الثغــرة 
مــن خــال تدفّقــات اليــد العاملــة الوافــدة إلــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وليــس بحركــة 
اليــد العاملــة عبــر أنحــاء مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي العــام 2013، وصــل عــدد مواطنــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي الموظفيــن فــي بلــدان غيــر بلدانهــم فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
إلــى 35,000 فقــط.57 وبالنظــر إلــى مجمــوع مواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي فــي القــوى 
العاملــة الــذي يســاوي 5.5 مليــون مواطــن تقريبــاً، يعنــي ذلــك أنّ نصــف الواحــد فــي المئــة 
فقــط مــن العمّــال يســتفيدون مــن الســوق المشــتركة التــي تتيــح التدفــق الحــرّ لليــد العاملــة ضمــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.58 لا يُشــكّل التدفــّق البطيــئ لليــد العاملــة محــركاً لتنميــة القطــاع 
الخــاص، علمــاً أنّ حوالــي نصــف هــؤلاء الـــ35,000 شــخص يعملــون فــي القطــاع العــام. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ عــدداً كبيــراً مــن مواطنــي الخليــج العربــي الأكثــر 
ثــراءً يشــترون مســاكن ثانيــة لهــم فــي أماكــن مثــل دبــي، بحيــث يجــوز أن يضطلعــوا بالأعمــال 

فــي هــذه الأماكــن، مــن دون أن يتــم احتســابهم ضمــن القــوة العاملــة.59
تتقاســم طبيعــة التكامــل الاقتصــادي لمجلــس التعــاون الخليجــي قيــداً رئيســياً مــن حيــث 
التماســك مــع البعديــن الأمنــي والسياســي – بالأخــصّ حيــث يفــوق عــدد الاتفاقيــات الرســمية 
مســتوى التكامــل الفعلــي. أمــا الفــرق الرئيســي فهــو أنّ التكامــل الاقتصــادي لمجلــس التعــاون 

مقابلة في الكويت، 16 سبتمبر/أيلول 2015. 	56

Qatar Ranks Third in Em�( ”قطر في المرتبة الثالثة من حيث توظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي“ 	57

ployment of GCC Nationals(، بيزنس كوارتر ماغازين )BQ Magazine(،    ديسمبر/كانون الأول 2014.

مجلس  من  مواطن  ملايين   5.5 حوالي  تضمّ  عاملةٍ  قوةٍ  عن  يُبلغ   )Baldwin-Edwards( بالدوين-إدواردز  	58

Martin Bald�( 11 مليون أجنبي اعتباراً من العام 2008. مارتين بالدوين-إدواردز  التعاون الخليجي وأكثر من 
win-Edwards(، “هجرة اليد العاملة وأسواق اليد العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي: الأنماط والاتجاهات 
 Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National Patterns( ”الوطنية
Kuwait Programme on De�( برنامج الكويت للتنمية والحوكمة والعولمة في دول الخليج ،)and Trendss

velopment, Governance and Globalisation in the Gulf States(، لندن، كلية لندن للعلوم الاقتصادية 
والسياسية )London School of Economics and Political Science(، العدد 15، 2011.

مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 20 سبتمبر/أيلول 2015. 	59
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الخليجي لم يتميّز بالارتفاعات والانخفاضات نفســها التي اختبرها البُعدان الأمني والسياســي. 
بــدلًا عــن ذلــك، كان التعــاون الاقتصــادي كنايــة عــن تقــدّمٍ خطــيٍّ إلــى حــدٍّ مــا، علــى الرغــم 
مــن أنّــه مــا يــزال متواضعــاً مــن حيــث درجــة التكامــل المنجــز، بالمقارنــة مــع أهدافــه الســامية. 
فــي  السياســي.  أو  التكامــل الأمنــي  مــن  أكثــر  التكامــل الاقتصــادي مستســاغاً  يُعتبــر 
الواقــع، “كانــت دول الخليــج منــذ البدايــة تشــعر براحــةٍ أكبــر للالتــزام بالتعــاون الاقتصــادي بــدلًا 
مــن الشــراكة الأمنيــة.”60 فبتاريــخ تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي، كانــت الــدول الأعضــاء 
يــران.61 وضمــن  تحــاول تصويــر تعاونهــا كشــيءٍ غيــر تحالــفٍ أمنــيٍّ خوفــاً مــن معــاداة العــراق و�إ
مجلــس التعــاون الخليجــي الحسّــاس بشــأن الســيادة، اعتبُــر التعــاون الاقتصــادي أكثــر قابليــة 
للتحقيــق مــن التنــازل عــن صنــع القــرارات بشــأن الشــؤون الخارجيــة أو دمــج قدراتــه العســكرية 

فــي قــدرةٍ دفاعيــةٍ مشــتركةٍ ومتكاملــةٍ بشــكلٍ حقيقــي. 
ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن غيــر العــادل وصــف التكامــل الاقتصــادي بأنّــه قــد حصــل 
أدنــى  مشــتركٍ  كعامــلٍ  أو  الأمــن(  )أي  الحقيقــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لقلــق  كواجهــةٍ 
التكامــل الاقتصــادي مكونــاً حيويــاً  اعتبُــر  المنــال.  بعيــد  السياســية هــي جســرٌ  الوحــدة  لأنّ 
السيــــــاسي  الاســتقرار  اســتمرار  أجـــل  مــن  و“ضروريّــاً  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لتماســك 

.        ،)Partrick( بارتريك 	60

.        ،)Barnette and Gause( بارنت وغوز 	61

2011

1998

المربّع رقم 2.2. مثالٌ على مشروعٍ مشتركٍ لمجلس التعاون الخليجي

تقــدّم صحــار )Sohar(، بصفتهــا شــركة مصهــرة للألومنيــوم مقرّهــا فــي عُمــان، مثــالًا توضيحيــاً علــى مشــروعٍ 
مشــتركٍ ناجحٍ بين دولتين خليجيتين. وهو أيضاً يشــير إلى أنّ الكثير من مشــاريع الأعمال في الخليج هي كناية 
عــن شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، الأمــر الــذي يؤثــر علــى حســاب التفاضــل والتكامــل الــذي يحفــّز هــذه 
المشاريع. تأسست شركة صحار ألومنيوم )]Sohar Aluminum Company [SAC( في العام 2004 من قبل 
شــركة النفط العُمانية )Oman Oil Company(. وبعد فترةٍ قصيرةٍ على تأسيســها، التزمت الشــركة الكندية ريو 
تينتو ألكان )Rio Tinto Alcan( بحصّة 20 في المئة من شركة صحار ألومنيوم. وفي العام 2005، التزمت 
هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي )]Abu Dhabi Electricity and Water Authority [ADEWA( بحصة 40 
فــي المئــة مــن شــركة صحــار ألومنيــوم، لتمتلــك شــركة النفــط العُمانيــة مــا تبقــى مــن الحصــص. وفــي فبراير/شــباط 
2005، أبرمت شركة النفط العُمانية وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وشركة ريو تينتو ألكان اتفاقية شراكة من أجل 
تطويــر مصهــر بقيمــة 2.4 مليــار دولار أمريكــي فــي صحــار، عُمــان. وأشــار الشــيخ ديــاب بــن زايــد آل نهيــان، وهــو 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة ميــاه وكهربــاء أبــو ظبــي إلــى أنّ المشــروع قــد شــكّل علامــةً فارقــةً فــي التعــاون الاقتصــادي 
بيــن عُمــان والإمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي العــام 2010، وقّعــت هيئــة ميــاه وكهربــاء أبــو ظبــي اتفاقيــة مــع شــركة 
)Abu Dhabi National Energy Company [Taqa[( ”أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة المعروفــة باســم “طاقــة 
لَــةً بالتالــي الأصــول إلــى شــركتها العامــة. وأشــار  مــن أجــل نقــل حصّتهــا فــي شــركة صحــار ألومنيــوم إلــى طاقــة، مُحَوِّ
المديــر التنفيــذي لطاقــة، ســيف النعيمــي، إلــى أنّ هــذه الصفقــة قــد “توفــّر منفــذاً” للشــركة فــي عُمــان، مســلّطاً الضــوء 
علــى رغبــة طاقــة فــي الاضطــاع بالمزيــد مــن الأعمــال فــي البلــد. واعتبــاراً مــن العــام 2015، أصبحــت القــدرة 

الإنتاجيــة الســنوية لمصهــر شــركة صحــار ألومنيــوم تســاوي 375,000 طــن مــن الألومنيــوم. 
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تمكّــن  عـــــدم  سبــــــب  تفســير  علــى  الاعتبــارات  هــذه  وتســــــاعد  الخليــج.”62  فــي  والازدهــار 
ميّــزت  التــي  وهبوطــاً  صعــوداً  التقلّبــات  بعــض  تجنّــب  مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  الخليجــي.  التعــاون  مجلـــس  لتماســك  والأمنــي  السياســي  البُعديــن 
مــدى  علــى  والكويــت  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعاونــت 
فتــرةٍ طويلــةٍ علــى المحافظــة علــى أســعار النفــط ضمــن منظمــة البلــدان المصــدّرة للبتــرول 
.)Organization of the Petroleum Exporting Countries [OPEC[(  )أوبــك( 
وضمــن منظمــة البلــدان المصــدّرة للبتــرول )أوبــك(، اصطفّــت دول الخليــج خلــف المبــادرات 
التــي غالبــاً مــا كانــت بقيــادةٍ ســعوديةٍ مــن أجــل تحديــد الشــروط ضمــن ســوق النفــط العالمــي.63 
فمــن خــال منظّمــة الــدول المصــدّرة للبتــرول )أوبــك(، لــم تعــزّز دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أهــدافٍ  المنتــدى  كمنصّــةٍ لتحقيــق  نّمــا اســتخدمت أيضــاً  اســتقرارها الاقتصــادي فحســب، و�إ

سياســيةٍ وأمنيــة. 
بــأنّ التكامــل  كان العامــل الأساســي الثانــي الــذي يدفــع بزيــادة التماســك هــو الإقــرار 
المعامــات.  تكاليــف  ويخفـّـض  أكبــر  أســواق  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  يتيــح  قــد  الاقتصــادي 
فقــد شــكّل ذلــك مكونــاً مركزيــاً بالنســبة إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي “ســعت أهدافهــا 
الطموحــة المحــددة للتنســيق الاقتصــادي إلــى توحيــد السياســات الاقتصاديــة والنقديــة والتجاريــة 
والماليــة فــي نهايــة المطــاف.”64 حظــي التحريــر الاقتصــادي ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي 
بدعــمٍ خــاصٍ مــن التكنوقــراط مــن مجلــس التعــاون الخليجــي الذيــن أقــرّوا بالمنافــع الناتجــة عــن 
التحريــر والتكامــل الاقتصاديَيــن.65 ونتــج عــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحّــدة والدعــم المســتمر 
مــن التكنوقــراط والنخبــة علــى حــدٍّ ســواء مجموعــة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة، تشــمل إلغــاء 

GCC: Moving To�( ”مجلس التعاون الخليجي: الانتقال باتجاه الوحدة“ ،)John Haldane( جون هالدان 	62

 ،)Washington Report on Middle East Affairs( تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط ،)wards Unity 
4 فبراير/شباط 1985.

ألكس لاولر )Alex Lawler(، “التنافس السعودي-الإيراني يهيئ المشهد لمواجهة منظمة الدول المصدرة للبترول  	63

Re�( رويترز ،)Saudi-Iran Rivalry Sets Scene for OPEC Showdown Over Output )للإنتاج”) 
uters(،    ديسمبر/كانون الأول 2015.

 .       ،)Haldane( هالدان 	64

ماتيو ليغرينزي )Matteo Legrenzi(، “هل حقق مجلس التعاون الخليجي فرقاً؟ الوقائع المؤسساتية والتداعيات  	65

 Did the GCC Make a Difference? Institutional Realities and (Un) Intended( ”المقصودة )غير(
“ما   ،)Cilja Harders and Matteo Legrenzi( ليغرينزي  وماتيو  هاردرز  سيلجا  في   ،)Consequences
 Beyond Regionalism?: Regional( الأوسط”  الشرق  في  والتقليم  والإقليمية  الإقليمي  التعاون  الإقليمية؟  وراء 
 ،)Routledge( لندن، روتليدج   ،)Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East 
2013. تضمّ هذه المقالة مناقشة حول دور التكنوقراط الخليجيين والجمعيات المدنية في سياق التحرير والتكامل 
ينظرون إلى التحرير الاقتصادي الإقليمي  الاقتصاديَين الإقليميَين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تؤكّد على أنّ التكنوقراط 

على أنّه تمهيد ضروري للتحرير السياسي.  

1985
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متطلبــات تأشــيرة الدخــول لمواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي للتنقــل بيــن البلــدان، والتخفيــف 
المشــاريع  الخليجــي لتشــغيل  التعــاون  الملكيــة المفروضــة علــى مواطنــي مجلــس  مــن قواعــد 
المؤسســة حديثــاً بموجــب  المشــتركة  الوطنيــة، والســوق والجمــارك  الحــدود  الاقتصاديــة عبــر 
الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحّــدة.66 وفــي الســنوات الأخيــرة، وفّــرت إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق 
مجلــس التعــاون الخليجــي مصــدراً مهمــاً لفــرص التوســيع المُتاحــة أمــام مشــاريع القطــاع الخــاص 
القائمــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد شــملت مشــاريع القطــاع الخــاص هــذه البيــع بالتجزئــة 

والإنتــاج علــى حــدٍّ ســواء.67
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  تكامــل  مــن  كثيــرةٌ  عوامــلٌ  تحــدّ  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
وبحســب شــرحٍ يُقَــدَّم بشــكلٍ شــائع، يُعــزى هــذا المســتوى المنخفــض مــن التكامــل إلــى نقــص 
التنويــع ضمــن اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي. ويعتمــد كل واحــد مــن بلــدان مجلــس 
العربيــة  إلــى حــدٍّ كبيــر. وحدهــا الإمــارات  الهيدروكربــون  الخليجــي علــى صــادرات  التعــاون 
 Gross Domestic( المتحــدة تســتمدّ أكثــر مــن 35 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
]Product [GDP( لديهــا مــن قطاعــات غيــر صــادرات الهيدروكربــون.68 مــن دون مــزجٍ منــوّعٍ 
بيــن قطاعــي التصنيــع والخدمــات، قليلــةٌ هــي الفــرص للتفاعــل الاقتصــادي عبــر الحــدود الــذي 
لا يتميّــز بمنافســةٍ مباشــرة. يحــدّ نقــص أوجــه التكامــل مــن فــرص النمــو الاقتصــادي المتبــادل 
ويوجّــه الروابــط الاقتصاديــة نحــو شــركاء مــن خــارج الخليــج.69 ولكــن، فــي حيــن يوافــق المحلّلــون 
علــى أنّ الخليــج بحاجــةٍ إلــى التنويــع مــن أجــل الدفــع بعجلــة النمــو الاقتصــادي المســتدام، ليــس 
مــن المؤكّــد مــا إذا كان التنويــع ســيؤدي بالفعــل إلــى تكامــلٍ أعمــق. قــد يكــون الوضــع كذلــك، 
بالنســبة للصناعــات المرتبطــة بغيــر الطاقــة، حيــث لا تتنافــس بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــع باقــي العالــم، ولــن يتنافــس مصــدرو مجلــس التعــاون الخليجــي فــي أســواق بعضهــم البعــض، 

ليغرينزي )Legrenzi(،         . للتوضيح، ما يزال جزءٌ كبيرٌ من الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة طموحاً. فبالنسبة  	66

للاتحاد الجمركي، تم الاتفاق عليه في العام 2003، ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل إلا في العام 2015. وبتاريخ إعداد 
هذا العمل، تبقى بعض الأسئلة قائمة حول مدى المبالغة في هذه الاتفاقية في الحقيقة. وقد تم الاتفاق على إنشاء سوق 

مشتركة في العام 1983، ولكن ما زالت بعض العوائق تقف في وجه التنفيذ. 

إنّ توسّع مجموعة الخليج للتسويق التي تتخذ مقراً لها في الإمارات العربية المتحدة في كلٍّ من الكويت والمملكة  	67

العربية السعودية هو مثالٌ على قطاع البيع بالتجزئة )راجع ماري صوفيا ]Mary Sophia[، “سان أند ساند سبورتس 
 Sun & Sand Sports to Create 500( ”2015 لخلق 500 فرصة عمل عبر مجلس التعاون الخليجي في العام
Jobs Across GCC in 2015(، مجلة أعمال الخليج )Gulf Business(،   فبراير/شباط 2015(. أما المثال من 
ناحية الإنتاج فهو الزراعة السعودية )راجع بي.أم.آي ريسيرتش )BMI Research(، “الشركات السعودية في موقعٍ 
جيدٍ لتحقيق التوسّع الإقليمي” )Saudi Companies Well Positioned for Regional Expansion(، الصفحة 

على الإنترنت، 29 مايو/أيار 2015.

.       ،)World Bank( البنك الدولي 	68

.       ،)World Bank( البنك الدولي 	69
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بغــضّ النظــر عــن نــوع الإصــاح الاقتصــادي الــذي يجــري. 
ثانيــاً، إنّ المنافســة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــالات “قــد تؤمّــن بخــاف 
ذلــك نطاقــاً لمبــادرات إقليميــة، علــى غــرار التمويــل والنقــل وتكريــر الطاقــة وتســويقها ونقلهــا” تحُــدّ 
مــن التماســك.70 ويتّضــح هــذا الميــل إلــى التنافــس فيمــا بينهــا فــي هــذه المجــالات فــي الخطــوات 
الأخيــرة التــي اتّخذهــا كثيــرٌ مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي للســعي وراء شــروط تفضيليــة 
ــع بعوامــل  للتجــارة أو الاســتثمار مــن الخــارج.71 وبمــا أنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتمتّ
إنتــاج متشــابهة وتتنافــس علــى أســواقٍ متشــابهة، يتنافــس بالتالــي البعــض منهــا مــع البعــض فــي 

مجــالاتٍ تشــمل الســياحة واللوجســتية والطيــران. 
وتتضــح المنافســة الداخليــة أيضــاً مــن خــال مؤشــر “ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال” 
 World Bank’s “Ease of Doing Business”( الدولــي  البنــك  قبــل  مــن  المعتمــد 
Index(. فبــدلًا مــن التحــرّك معــاً كتكتــّلٍ واحــدٍ مــن أجــل تحســين منــاخ الأعمــال عبــر المنطقــة، 
بلــدٌ واحــدٌ فــي مجلــس التعــاون الخليجــي – هــو الإمــارات العربيــة المتحــدة – تقدّمــاً  أحــرز 
ملحوظاً في تحسين بيئة الأعمال الخاصة به، والمحافظة على موقعه الإجمالي في الترتيب 
الدولــي، فــي حيــن تراجعــت الــدول الأعضــاء الخمســة الأخــرى.72 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد 
يوفــّر تشــابه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــاً آليــةً لزيــادة التكامــل، كمــا اتّضــح 
مؤخــراً فــي قطــاع الطيــران. فقطــاع الطيــران فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، والــذي اســتحوذ علــى 
9 فــي المئــة مــن مجمــوع إجمالــي الناتــج المحلــي وعلــى 13 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج 

البنك الدولي )World Bank(،       ، ص. 1. 	70

Free Trade( ومستقلّة  الأطراف  ثنائية  حرّة  تجارة  لاتفاقيات  مؤخراً  والبحرين  عُمان  تأسيس  يُعتبر  	71 

التعاون  اتفاقية تجارة حرّة واحدة على مستوى مجلس  بدلًا من  المتحدة،  الولايات  ]Agreements [FTAs( مع 
الخليجي توضيحياً. راجع أنجا زوروب )Anja Zorob(، “عُمان عالقةٌ بين اتحاد مجلس التعاون الخليجي الجمركي 
 Oman Caught Between the GCC Customs Union( ”والتجارة الثنائية الأطراف مع الولايات المتحدة 
.and Bilateral Trade with the U.S(، في نسخة ستيفين ويبل )Steffen Wippel(، “تقليم عُمان: الديناميكيات 
 ،)Regionalizing Oman: Political, Economic and Social Dynamics( ”السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يونيو/حزيران 2013، ص. 203-185.

إن ترتيبات بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة هي على الشكل التالي: البحرين في المرتبة رقم 20 في العام  	72

2010 والمرتبة  رقم 65 في العام 2016؛ الكويت في المرتبة رقم 61 في العام 2010 والمرتبة رقم 101 في العام 
2016؛ عُمان في المرتبة رقم 65 في العام 2010 والمرتبة رقم 70 في العام 2016؛ قطر في المرتبة رقم 39 
في العام 2010 والمرتبة رقم 68 في العام 2016؛ المملكة العربية السعودية في المرتبة رقم 13 في العام 2010 
والمرتبة رقم 82 في العام 2016؛ والإمارات العربية المتحدة في المرتبة رقم 33 في العام 2010 والمرتبة رقم 31 
في العام 2016. البيانات من مجموعة ممارسة أنشطة الأعمال )Doing Business Group(، “ممارسة أنشطة 
 Doing Business 2010: Reforming Through( ”الأعمال في العام 2010: الإصلاح في الأوقات الصعبة
 ،)Global Indicators Group( مجموعة المؤشرات العالمية ،)World Bank( البنك الدولي ،)Difficult Times 
أنشطة  “ممارسة   ،)Doing Business Group( الأعمال  أنشطة  ممارسة  ومجموعة  2009؛  سبتمبر/أيلول   9
Doing Business 2016: Measuring Regu�( ”2016: قياس الجودة والفعالية النظاميتين  الأعمال في العام 

 Global( العالمية  المؤشرات  مجموعة   ،)World Bank( الدولي  البنك   ،)latory Quality and Efficiency
Indicators Group27(،     أكتوبر/تشرين الأوّل 2015.

2010
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المحلــي لغيــر الهيدروكربــون فــي مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2011 73، قــد ازداد 
تنافســيةً مــع ظهــور الخطــوط الجويــة الفاخــرة وعــدد مــن الخطــوط الجويــة الأصغــر مؤخــراً.74 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، عندمــا بــدأ عــددٌ مــن الخطــوط الجويــة الأمريكيــة الرئيســية فــي العــام 
2015 بالضغــط علــى الحكومــة الأمريكيــة مــن أجــل منــع وصــول الخطــوط الجويــة التابعــة 
ــل ردّ فعــل الخطــوط الجويــة الخليجيــة  لمجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الســوق الأمريكيــة، تمثّ

علــى هــذه الادعــاءات بمواجهتهــا جماعيــاً.75
أمــا العامــل الأساســي الثالــث الــذي يدفــع بزيــادة التماســك هــو غيــاب أنظمــة مناســبة 
للنقــل الجماعــي عبــر الحــدود. وتُشــكّل الشــاحنات والطرقــات والشــحن وســائل النقــل الأساســية 
لحركــة النــاس والبضائــع ضمــن الخليــج. وقــد أدّى غيــاب أســاليب الســفر الأخــرى، علــى غــرار 
الســكك الحديديــة، إلــى إعاقــة الحركــة عبــر الحــدود، الأمــر الــذي نتــج عنــه فــي نهايــة المطــاف 
تقييد توسّــع الســوق ونموّه.76 ويبرز هذا القصور بشــكلٍ خاصٍ بالنظر إلى رغبة دول مجلس 

عادة التصدير.  التعاون الخليجي بالتموضع كمحاور للمسائل اللوجستية و�إ

تستند تقديرات المؤلفين إلى: )1( مجموع إجمالي الناتج المحلي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي في العام 2011  	73

البالغ 1.45 تريليون دولار أمركي و)2( إجمالي الناتج المحلي الإسمي لغير الهيدروكربون الذي بلغ أقلّ بقليل من 
 ،)Air Transport Action Group( 1 تريليون دولار أمريكي في العام 2011. راجع فريق عمل النقل الجوي
من  المستدامة  للتنمية  والدعم  والسياحة  التجارية  والروابط  العمل  فرص  توفير  الحدود:  وراء  ما  الطيران  “منافع 
 Aviation Benefits Beyond Borders: Providing Employment,Trade Links,( ”خلال السفر الجوي
Tourism and Support for Sustainable Development Through Air Travel(، مارس/آذار 2012؛ 
بقوّة،  متنوّع  نمو  الخليجي:  التعاون  مجلس   ،)Institute of International Finance( الدولي  التمويل  ومعهد 

مخاطر محدودة )Strong Diversified Growth, Limited Risks(، واشنطن، العاصمة، مايو/أيار 2014.

 ،)GCC Aviation Industry( ”قطاع الطيران في مجلس التعاون الخليجي“ ،)Alpen Capital( ألبين كابيتال 	74 

3 مارس/آذار 2014. يعتمد النمو الطويل الأمد في هذا القطاع على إمكانية الوصول إلى ركاب السياحة والسفر 
الدوليين، بما فيهم هؤلاء المرتكزين في الولايات المتحدة وأوروبا. 

نُقل عن رئيس الخطوط الجوية القطرية )Qatar Airways( أنّه قال: “إنّ الخطوط الجوية الإماراتية والاتحاد  	75

هما شركتان منافستان لي، ولكن في الوقت عينه، إنّها خطوط جوية تابعة لمجلس التعاون الخليجي ويحقّ لمجلس 
التعاون الخليجي الردّ على هذه الادّعاءات التي لا أساس لها، والأكاذيب بحقّ شركات النقل التابعة لنا” )راجع أعمال 
الخطوط الجوية الإماراتية ]Emirates 24/7 Business[، “رئيس الخطوط الجوية القطرية يواجه الخطوط الجوية 
 ،]Qatar Airways Boss Slams U.S. Airlines on Subsidy Allegations[ ”الأمريكية بمزاعم الإعانة
صفحة الإنترنت، 10 يوليو/تموز 2015(. والحجة هي أنّ شركات النقل هذه تنتهك الاتفاقيات التجارية الناتجة عن 
مستوى الإعانات الحكومية التي حصلت عليها الخطوط الجوية الخليجية. حالتها تشكّل تهديداً رئيسياً: فإذا توجّب 
على الولايات المتحدة أو أسواق أكبر تقييد حقوق الهبوط التابعة لشركات الطيران الخليجية أو تجريد هذه الأخيرة 
منها، سينكمش القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل الشراكات بين القطاعين العام والخاص جزءاً كبيراً من اقتصاد 
مجلس التعاون الخليجي. فإذا كانت مجالات واسعة من اقتصاد صادرات مجلس التعاون الخليجي سيواجه رسوم 
تعويض وتقليص إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، سيضطر مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في أغلبية 

استراتيجيته الحالية للتنمية الاقتصادية الإقليمية. 

 Strategic( ”الرؤية الاستراتيجية حول قطاع السكك الحديدية الخليجي“ ،)Frost & Sullivan( فروست وسوليفان 	76

.       ،)World Bank( أكتوبر/تشرين الأول 2011؛ البنك الدولي     ،)Insight on the GCC Rail Sector2010 21



30    آفاق تعاون بلدان الخليج العربي

ويتمثــّل عامــلٌ رابــعٌ وأخيــرٌ بعــدم وجــود أي قوانيــن وأنظمــة ماليــة منسّــقة وبقطــاع خدمــات 
ماليــة ضعيــف. وفــي غيــاب قواعــد عادلــة ومحــددة بوضــوح تحكــم القطــاع المالــي فــي الخليــج، 
كافحــت المؤسســات الماليــة مــن أجــل توســيع محفظاتهــا إلــى مــا هــو أبعــد مــن المعامــات 
المحليــة.77 وعلــى الرغــم مــن أنّ تدفقــات رؤوس الأمــوال تشــهد نمــواً ضمــن المنطقــة، تُحبــط 
المســائل بخصــوص حمايــة حقــوق الملكيــة الأجنبيــة الاســتثمار. ولتوضيــح مــدى انغــاق بلــدان 
لــم تقــم قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية إلا فــي العــام  مجلــس التعــاون الخليجــي الفرديــة، 
2015 بمنــح تراخيــص للبنــك الوطنــي التابــع لــكل واحــد منهمــا مــن أجــل فتــح فــروعٍ لــه فــي 

بلديهمــا.78

خلاصة

يعتمــد التماســك النســبي لمجلــس التعــاون الخليجــي إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى الســياق. ففــي المجــال 
الأمنــي، تُعــدّ شــدّة بيئــة التهديــد والمخــاوف مــن الهيمنــة الســعودية عامليــن أساســيين يشــرحان 
العلاقــات بيــن الــدول الأعضــاء. وفــي المجــال السياســي، تجمــع هويــةٌ مَلَكِيَــةٌ مشــتركةٌ دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي حيــن أن الحساســيات بشــأن الســيادة تفــرّق بينهــا. وفــي المجــال 
مكانيــة الوصــول إلــى أســواق أكبــر  الاقتصــادي، يُعتبــر أنّ مــن شــأن منافــع وفــرات الحجــم و�إ
تدفــع  أن  الخليجيــة،  الأعمــال  ثقافــة  خصائــص  إلــى  بالإضافــة  المعامــات،  كلفــة  وخفــض 
بالتكامــل فــي الوقــت الــذي يشــكّل فيــه افتقــار البلــدان إلــى قاعــدة اقتصاديــة متنوّعــة عائقــاً. ومــن 
الناحيــة العمليــة، تمــت ترجمــة هــذه العوامــل بتوقّــف التقــدّم نحــو بنــاء مجلــس تعــاون خليجــي 
أكثر تماسكاً. غير أنّ التطلّعات تتخطّى الواقع بكثير، وبالمقارنة مع تكتلات إقليمية أخرى، 

يُعتبــر مجلــس التعــاون الخليجــي متأخــرًا مــن حيــث مســتوى تكاملــه. 

Fi�( ”النواحي المالية من جهود التوحيد التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي“ ،)Eckart Woertz( إكارت ورتز 	77
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بحســب مــا يتّضــح مــن المراجعــة التاريخيــة فــي الفصــل الثانــي، تتقلّــب درجــة تماســك مجلــس 
التعاون الخليجي )GCC( بالاعتماد على عددٍ من العوامل، ولكنّ هذا التماسك يبقى ضمن 
نطــاقٍ محــدّد. ثمّــة بعــض الانقســامات المزمنــة بيــن الــدول، ولكــنّ أيّــاً مــن هــذه الانقســامات لا 
يُنــذِر بانهيــارٍ كامــلٍ للوحــدة أو يشــير إلــى أنّ دولــة عضــو ستســتخدم القــوة ضــدّ أخــرى. وعنــد 
الطــرف الآخــر مــن هــذا الطيــف، تربــط مصالــح مشــتركةٌ دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولكنّهــا 
غيــر كافيــة للدفــع بالــدول الأعضــاء للتنــازل عــن ســيادتها لمجلــس التعــاون الخليجــي كمؤسســة 
تتخطــى الحــدود الوطنيــة. وفــي غيــاب التغييــرات الأساســية فــي الظــروف الكامنــة، مــن المرجــح 
أن يســتمرّ هــذا النمــط علــى مــدى الســنوات العشــرة المقبلــة. قــد تتحــوّل المســائل المحــدّدة التــي 
تحــرّك مجلــس التعــاون الخليجــي وتــؤدّي إلــى اصطفــاف أعضائــه علــى مــدى العقــد القــادم، 
غيــر أنّــه مــن المرجّــح أن يــدوم النمــط الإجمالــي الــذي يتقّلــب فــي ظلــّه تماســك مجلــس التعــاون 

الخليجــي بيــن ســقفه وأرضيتــه التاريخييــن.
وبهــدف مســاعدة صانعــي السياســات علــى توقّــع مــا قــد تبــدو عليــه الديناميكيــات داخــل 
مجلس التعاون الخليجي في العام 2025، يبدأ هذا الفصل بالبحث في الاتجاهات الإقليمية 
التي نرى أنه من المرجّح أن تستمر على مدى هذا الإطار الزمني. ونحن بالتالي نستكشف 
كيفيــة احتمــال تأثيــر هــذه الاتجاهــات علــى تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع اســتخلاص 
أنّ هــذه الظــروف لــن تكســر ســقف النمــط التاريخــي لتماســك مجلــس التعــاون الخليجــي ولا 
أرضيتــه. ومــن ثــمّ، نفتــرض الظــروف الأقــلّ احتمــالًا، والتــي تبقــى ممكنــة علــى الرغــم مــن 
المقاربــة  هــذه  تخــدم  الخليجــي.  التعــاون  لتماســك مجلــس  التاريخــي  النمــط  تبُــدِّل  وقــد  ذلــك، 
الهــدف المــزدوج المرجــو مــن مســاعدة صانعــي السياســات علــى فهــم كيفيــة احتمــال أن تــؤدي 
الاتجاهــات الجديــدة دوراً ضمــن حــدود النمــوذج التاريخــي والأحــداث الغيــر متوقعــة التــي قــد 

تكســر النمــط.

الثالث الفصل 

التوقّعات بشأن تماسك مجلس التعاون الخليجي 
)GCC( لغاية العام 2025
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الأمن: خطوط الاتجاه المُتَوَقّع 

يبــدو أنّ هنــاك قــدراً كبيــراً مــن الاســتمرارية مــن حيــث التهديــدات التــي تواجــه أمــن مجلــس 
التــي  التهديــدات  مــع  بالمقارنــة  المقبلــة  العشــرة  الســنوات  مــدى  علــى  الخليجــي  التعــاون 
واجهتهــا المنظمــة علــى مــدى الســنوات الخمســة والثلاثيــن الأولــى مــن وجودهــا. وتشــمل هــذه 
التهديــدات كلًا مــن التهديــد مــن إيــران )التقليــدي وغيــر المتماثــل علــى حــدٍّ ســواء(، والهجمــات 
بشــأن  والتوقّعــات  منهــا،  الوحــي  تســتمدّ  التــي  المنفــردة  والذئــاب  الجهاديــة  المجموعــات  مــن 
الاضطرابــات مــن الداخــل. ومــن المعقــول أيضــاً افتــراض أنّ الجبهتيــن فــي المحيــط المباشــر 
لمجلــس التعــاون الخليجــي، والمتمثّلتيــن باليمــن مــن الجنــوب والعــراق مــن الشــمال، ســتبقيان 
مصــدر عــدم اســتقرار، بالنظــر إلــى أنّ هذيــن البلديــن قــد اختبــرا صراعــاً طويــل الأمــد يــدور منــذ 
عقودٍ متعددة. وفي العام 2016، لا يزال هذان البلدان كلاهما عند نقطةٍ عاليةٍ من الغليان. 
وبصــرف النظــر عــن التحــوّل الرئيســي فــي توجّــه إيــران )الــذي ســتتم مناقشــته فــي القســم 
التالــي(، قــد يكــون لســياق الصراعــات بالوكالــة التــي انتشــرت عبــر المنطقــة التأثيــر الأكبــر علــى 
وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الســنوات القادمــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ ســوريا والعــراق 
واليمــن وليبيــا لديهــا دوافــع محليــة قويّــة لصراعاتهــا، تــؤدي المشــاركة الخارجيــة أيضــاً دوراً 
رئيســياً فــي اســتمرار الصراعــات وتشــكيل نتائجهــا. وبمــا أنّ دول كثيــرة مــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي تشــترك بمثابــة مقاتليــن مباشــرين أو رعــاةٍ أساســيين للفصائــل ضمــن هــذه الصراعــات، 
مــن المرجّــح أن يكــون لكيفيــة تطوّرهــا تأثيــر بــارز علــى الوحــدة. ومــن بيــن الصراعــات الثلاثــة 
الدائــرة حاليــاً والمذكــورة، أنجــز اليمــن القــدر الأكبــر مــن التدابيــر بقــدر مــا تشــارك دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، باســتثناء عُمــان، فــي العمليــة العســكرية ضــدّ الحوثييــن والمواليــن لصالــح. 
التعــاون  مجلــس  لوحــدة  هائــاً  دفعــاً  العســكرية  الحملــة  هــذه  توفـّـر  القصيــر،  المــدى  وعلــى 
الخليجــي. أمّــا قطــر والإمــارات العربيــة المتّحــدة، بعــد عــامٍ واحــدٍ فقــط علــى دعــم فصائــل مختلفــة 
في مصر وليبيا، فتقاتلان حالياً معاً من أجل اســتعادة حكومة هادي. وســيكون من شــأن أي 
نتيجــة يعتبرهــا مشــاركو الائتــاف ناجحــة أن توفّــر بشــكلٍ مؤكّــدٍ تقريبــاً دفعــاً للقيــادة الســعودية 

ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق الأوســط. 
وســيتوقف اســتمرار حملــة اليمــن بتعزيــز وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مســار 
الصــراع. ومــع الوقــت، تميــل الحمــات المطوّلــة التــي تكبّــد المشــاركين تكاليــف عاليــة إلــى 
إنهــاك الائتلافــات علــى ضــوء مســتويات التســامح المختلفــة إزاء التضحيــة، وقــد يبــدو أن هــذا 
المنطــق ينطبــق علــى هــذه الحالــة أيضــاً. وفــي حيــن أنّ الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية همــا البلــدان الوحيــدان اللــذان عانــا مــن خســائر كبيــرة حتــّى تاريخــه، قــد يتغيّــر 
الوضــع فــي حــال حــاول الائتــاف الاســتيلاء علــى صنعــاء وبســط الســيطرة عليهــا. وبالإضافــة 
إلــى الســؤال المفتــوح حــول مــا إذا كانــت صنعــاء تغيّــر المســار وكلفــة الحملــة، ســيتوجّب علــى 



التوقّعات بشأن تماسك مجلس التعاون الخليجي )GCC( لغاية العام 2025   33

مشــاركي الائتــاف مواجهــة مســألتين مــن المحتمــل أن تكونــا موضــع خــاف، كانــوا قــد أجّلوهــا 
بيــن موالــي هــادي،  حتـّـى الآن. المســألة الأولــى هــي كيفيــة إدارة مســألة انفصــال الجنــوب 
والذيــن يفضّــل الكثيــر مــن بينهــم العــودة إلــى جنــوب يَمَــنٍ مســتقلّ. والمســألة الثانيــة هــي إمكانيــة 
القبــول بالتجمّــع اليمنــي للإصــاح )al-Islah(، باعتبــاره الحــزب التابــع للإخــوان المســلمين فــي 
اليمــن، فــي الحكومــات المســتقبلية. وفــي حيــن كان مجلــس التعــاون الخليجــي قــد أجّــل نزاعــات 
ســابقة بشــأن الإخــوان المســلمين، ســيكون مــن الصعــب فــي هــذه الحالــة تجنّــب المســألة علمــاً 
بــأنّ التجمّــع اليمنــي للإصــاح قــد اعتبُِــر مــن الناحيــة التاريخيــة حاجــزاً أساســياً يمنــع توسّــع 
الحوثييــن. وقــد ظهــرت درجــات التســامح المتباينــة ضمــن الائتــاف تجــاه مشــاركة الإخــوان 
المســلمين فــي ســياق تعييــن ممثــّل عــن التجمّــع اليمنــي للإصــاح كحاكــم لتعــز بعــد تحريرهــا 

مــن الســيطرة الحوثيــة.1
فــي  الإســامية  والدولــة  الأســد  بشــار  الرئيــس  أنّ  طالمــا  الســورية،  الجبهــة  وعلــى 
العراق والشــام ]ISIL[ لا يزالان الجهتين الفاعلتين الأقوى على الأرض، ســتميل الأهداف 
المشــتركة لخلــع الأســد، ووقــف التأثيــر الإيرانــي، واحتــواء الدولــة الإســامية فــي العــراق 
والشــام لإبقــاء اســتراتيجيات أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي متناغمــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، بحســب مــا تبرهنــه التجربــة الليبيــة الأخيــرة، يكــون شــركاء مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي الفتــرات الانتقاليــة فــي الوضــع الأكثــر عرضــةً للتنافــس علــى دوائــر النفــوذ. وبالنظــر إلــى 
الــوزن الاســتراتيجي لســوريا بصفتهــا الدولــة العربيــة الوحيــدة الحليفــة لإيــران وجِهَــةً فاعلــةً 
مهمّــةً فــي لبنــان والعــراق والدائــرة الإسرائيلية-الفلســطينية، قــد ينتــج عــن الســقوط المحتمــل 
التعــاون الخليجــي علــى التوجّــه المســتقبلي لهــذه الدولــة.  فــي مجلــس  لنظــام الأســد تنافــسٌ 
ويمكــن التخيّــل علــى ســبيل المثــال أنّ الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد تســعى لدعــم القــوّات 
الأكثــر علمانيــةً علــى الأرض، بالنظــر إلــى معارضتهــا الإيديولوجيــة القويــة للإســاميين مــن 
مختلــف الخطــوط. وقــد يشــير التاريــخ إلــى أنّ قطــر قــد تكــون أكثــر ليونــةً فــي دعــم بعــض 
يدعــم  أن  المرجّــح  مــن  يكــون  قــد  حيــن  فــي  الأســد،  بعــد  انتقاليــةٍ  فــي مرحلــةٍ  الإســاميين 
الســعوديون الفصائــل التــي تتخــذ الخــط الأكثــر قســاوةً ضــدّ إيــران وحــزب االله. وبالنظــر إلــى 
التجربــة الخليجيــة فــي ليبيــا، كانــت الــرؤى المتنافســة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي صارخــةً 
بمــا يكفــي لتتجلّــى فــي دعــم قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة العســكري لجهــاتٍ متعارضــةٍ 
فــي النظــام مــا بعــد القذافــي. تعتبــر الرهانــات الاســتراتيجية أعلــى بعــد فــي ســوريا، الأمــر 
ــا قــد يكــون قــوة دافعــة لتنســيقٍ أفضــل أو يــؤدي إلــى مســتوى أعلــى مــن المنافســة،  الــذي إمّ
بالاعتمــاد علــى عتبــات المخاطــر الخاصــة بــكلّ واحــدة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
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مــع العلــم بــأنّ الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام قــد شــنّت هجمــات فــي الكويــت 
والمملكــة العربيــة الســعودية فــي العاميــن 2015 و2016، يشــير الاتجــاه الحالــي إلــى توسّــع 
تهديــد الدولــة الإســامية مــن العــراق وســوريا إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة. قــد لا يكــون للدولــة 
الإســامية في العراق والشــام الوســائل اللازمة للاســتيلاء على أراضٍ في دول مجلس التعاون 
الخليجــي وبســط الســيطرة عليهــا، ولكنّهــا قــد أظهــرت القــدرة علــى القيــام بهجمــاتٍ داخــل هــذه 
البلــدان. يعتمــد تأثيــر هــذا العامــل فــي تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي علــى شــدّة التهديــد 
واســتجابات السياســات لمجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أنّه ثمّة ســبباً جيداً للاعتقاد 
بــأنّ تهديــد الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام قــد يســاعد علــى تعزيــز تماســك مجلــس التعــاون 
الخليجــي. تهــدّد الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام الكثيــر مــن العوامــل المشــتركة التــي توحّــد 
الدولــة،  فــي نظــام  التعــاون الخليجــي؛ وعلــى وجــه الخصــوص، اســتثمارها  أعضــاء مجلــس 
والتزامهــا بالأشــكال المَلَكِيّــة للحكومــة ومطالباتهــا بشــرعية دينيــة وقبليــة. بالاعتمــاد علــى ذلــك 
وعلى اســتجابات مجلس التعاون الخليجي الســابقة للتهديدات الخارجية، يجب أن تؤدي زيادة 
تهديــد الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام إلــى زيــادة التعــاون داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وبالأخــصّ فــي مجــالات تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، والتنســيق بيــن قــوات الأمــن الداخلــي، 

وربّمــا حتــّى توفيــر المزيــد مــن الدفــع لتطويــر قــوة أمــن داخلــي مشــتركة. 
وعلــى الرغــم مــن أنّــه مــن غيــر المرجّــح أن تتغيّــر بيئــة التهديــد فــي الخليــج العربــي بشــكلٍ 
كبيــر، ثمّــة تحــوّلات جاريــة فــي اســتجابة مجلــس التعــاون الخليجــي لهــذه التهديــدات. ويتمثّــل 
التطــوّر الأكثــر بــروزاً بهــذا الخصــوص بزيــادة نشــاط المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة. تملــك الريــاض وأبــو ظبــي قــوّات أمــن قــادرة بحســب المعاييــر الإقليميــة، ولكــنّ 
هذيــن البلديــن كانــا متحفّظيــن تقليديــاً بالنســبة لاســتخدام قدراتهمــا خــارج الائتلافــات الدوليــة 
بقيــادةٍ غربيــة.2 تُشــير تطــوّراتٌ أخيــرةٌ إلــى أنّ هــذا قــد يتغيّــر. ســواء جــرى الحكــم انطلاقــاً مــن 
قــرار الإماراتييــن باســتخدام القــوة الجويــة ضــدّ القــوات المواليــة للإســاميين فــي ليبيــا فــي العــام 
2014، أو مــن الــدور الرائــد الــذي لعبــه الإماراتيــون فــي الحملــة البريــة لعمليــة اليمــن، يبــدو أن 

الإمــارات العربيــة المتحــدة تــزداد ثقــةً بوضعهــا كقــوةٍ عســكريةٍ إقليميــة. 
بالنســبة للريــاض، مــن الواضــح أنّهــا أكثــر تحفّظــاً مــن أبــو ظبــي لنشــر قــوّاتٍ علــى 
الأرض فــي صراعــات خارجيــة، ولكنّهــا لــم تتــردّد لاســتخدام القــوة الجويــة فــي اليمــن )فــي العــام 
2009، ومــن جديــد فــي العــام 2015( وقــد اعتمــدت سياســة خارجيــة أكثــر نشــاطاً مــن حيــث 
التحــدّث صراحــةً عــن الاختلافــات مــع الولايــات المتحــدة عندمــا يعجــز رعــاة الأمــن التقليديــون 
عــن تلبيــة التوقّعــات الســعودية. وفــي الســنوات الأخيــرة، أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية 

يتجسّد استثناءٌ بارزٌ على ذلك بالاستخدام السعودي في العام 2009 للقوة الجوية ضدّ الحوثيين.  	2
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عــن اســتيائها مــن خــال انســحابات ديبلوماســية، رافضــةً قبــول التجــاوز الأمريكــي، ومتجاهلــةً 
التوصيــات الأمريكيــة للحــدّ مــن تصعيــد التصدّيــات للتهديــدات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة، 
أكبــر  أمنيــاً  المتحــدة، ومستكشــفةً تعاونــاً  الولايــات  مــع فرنســا بشــأن  التعــاون  ومشــدّدةً علــى 
مــع روســيا.3 يبــدو أنّ هــذا النشــاط قــد تســارع فــي ظــلّ قيــادة الملــك الســعودي ســلمان، ولكــنّ 
الاتجــاه يســبقه وقــد يســتمرّ بالتالــي بعــد عهــده. ومــع ذلــك، فإنّــه فــي ظــلّ قيــادة الملــك عبداللــه 
الراحــل، رفضــت المملكــة العربيــة الســعودية مقعــداً متناوبــاً فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة )UN Security Council( للاحتجــاج علــى التقاعــس عــن اتخــاذ أي تدابيــر فــي 
ســوريا وقدّمــت منحــة بقيمــة 3 مليــارات دولار أمريكــي للقــوات المســلحة اللبنانيــة بشــرط شــراء 

أجهــزةٍ فرنســية – وليــس أمريكيــة.4
الســعودية الأكثــر  الخارجيــة  السياســة  العســكري الإماراتــي ولا  النشــاط  ذلــك، لا  ومــع 
اســتقلاليةً ينبئــان بتحــوّلٍ فــي نمــط تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي تــم وصفــه فــي 
النســبية لمجلــس  الوحــدة  فــي  التطــوّرات ســتظهر  أنّ هــذه  فــي  التاريخيــة. لا شــكّ  المراجعــة 
التعــاون الخليجــي علــى مــدى الســنوات العشــرة المقبلــة، ولكنّنــا لا نتوقّــع أنّهــا ستكســر الســقف 
أو الأرضيــة التقليدييــن لتعــاون مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي بعــض الأحيــان، قــد يجمــع 
النشــاط الســعودي والإماراتــي مجلــس التعــاون الخليجــي كمــا فعــل عندمــا رتّبــت هاتــان الدولتــان 
الاســتجابة الخليجيــة لثــورة العــام 2011 فــي البحريــن، حيــث اســتخدم هــذا الثنائــي القــوة ضــدّ 
جمعــت  حيــث  أو  العــام 2014  فــي  المســلمين  للإخــوان  دعمهــا  ســحب  أجــل  مــن  الدوحــة 
المملكــة العربيــة الســعودية ائتلافــاً عســكرياً مــن أجــل مواجهــة الحوثييــن وموالــي صالــح فــي 
العــام 2015. هــذه كلّهــا أمثلــة نجــح فيهــا العضــوان الأقــوى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
جمــع الــدول الأخــرى وســتقدّم الســنوات العشــرة المقبلــة ســيناريوهات مســتقبلية ســتنطبق فيهــا 

الديناميكيــات نفســها.  
ولكن عند الطرف الآخر من هذا التسلسل، قد يؤدي النشاط السعودي والإماراتي إلى 
التنــازع، مــا ينطبــق أيضــاً ضمــن النمــط التاريخــي لتخاصــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن 

فبراير/شباط  “أصدقاء سوريا” في شهر  الفيصل لاجتماع  الفترة سعود  تلك  في  الخارجية  مغادرة وزير  كانت  	3
2012 في تونس احتجاجاً على التقاعس الأمريكي مثالًا على انسحابٍ ديبلوماسي. وفي سياقٍ مماثل، رفضت المملكة 
العربية السعودية مقعداً متناوباً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )UN Security Council( في شهر فبراير/

بالامتناع  العزيز آل سعود  بن عبد  الملك سلمان  قرار  التقارير. وكان  نفسه بحسب بعض  للسبب  شباط 2013، 
 U.S. President( التي دعا لها الرئيس الأمريكي باراك أوباما )Camp David( عن حضور قمة كامب ديفيد
Barack Obama( من أجل تطوير التعاون الأمريكي-الخليجي مثالًا على رفض التجاوز. ومن بين الاستجابات 
الأمنية التي اتّبعتها المملكة العربية السعودية ضدّ التوصيات الأمريكية، برزت الاستجابة العسكرية لثورة البحرين 

واستخدام القوة الجوية في اليمن، حتّى في وجه المخاوف الإنسانية. 

ومنذ ذلك الحين، جمّدت المملكة العربية السعودية المساعدة للبنان رداً على تصوّرٍ بأنّ بيروت لم تظهر تضامناً  	4
كافياً مع الرياض بعد إحراق سفارتها في طهران في شهر يناير/كانون الثاني 2016. 
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ثــمّ الاتحــاد مــن جديــد. فعلــى ســبيل المثــال، مــع اســتمرار الحملــة اليمنيــة لمــدةٍ طويلــةٍ وارتفــاع 
عــدد الخســائر، مــن الســهل تَخَيُّــل الأعبــاء غيــر المتوازنــة ضمــن الائتــاف بقيــادةٍ ســعوديةٍ فــي 
اليمــن والتــي تــؤدي إلــى انشــقاقات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى مســتوى واحــد5، أو بيــن هــذا الثنائــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الأصغــر علــى 
مســتوى آخــر. قــد تظهــر خلافــات مماثلــة علــى المراحــل النهائيــة الاســتراتيجية فــي اليمــن، بقــدر 
مــا هــو مــن غيــر المرجّــح أن تتفــق العواصــم الخمســة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي المُشــارِكة 
فــي الحملــة العســكرية علــى الملامــح المحــدّدة التــي تشــكّل النجــاح ومتــى يصبــح الصــراع مهيــأ 
لحــلٍّ مُتَفــاوَضٍ عليــه. فــي بــاد الشــام، قــد تظهــر توتّــرات أيضــاً فــي حــال ســقوط الأســد فــي 
ســوريا أو تراجعــه إلــى دويلــة صغيــرة علــى البحــر الأبيــض المتوســط. فــي هــذا الســيناريو، مــن 
الممكــن تخيّــل ظهــور تفضيــات مختلفــة ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن الفصائــل التــي 
يجــب دعمهــا وبشــأن وجــوب أو عــدم وجــوب إرســال مستشــارين عســكريين لدعــم هــذه الفصائــل 

علــى الأرض. 
ويتمثّل خطٌ آخر للاتجاه المتوقّع الذي ســيؤثّر على تماســك مجلس التعاون الخليجي، 
ولكــن مــن دون أن يكســر النمــط الأساســي، بتحــرّك دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو تنويــع 
علاقاتهــا الأمنيــة كأســاليب احتــواء فــي وجــه التراجــع الأمريكــي المُتَصَــوّر وضعــف الالتــزام. 
التــي يتّخذهــا مجلــس  قــرارات الاســتحواذات  فــي  العمليــة جاريــة ويمكــن ملاحظتهــا  إنّ هــذه 
التعــاون الخليجــي، علــى غــرار شــراء دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهيــاكل طائــرات فرنســية 
واستكشــاف المزيــد مــن التعــاون الأمنــي مــع روســيا – علــى الرغــم مــن أنّ هــذا الأمــر الأخيــر 
غايــة فــي التعقيــد بســبب خــاف السياســات الخارجيــة بيــن موســكو وعواصــم الخليــج العربــي 
حــول سياســات ســوريا. وفــي حيــن ســيواصل بعــض أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي تنويــع 
اســتحواذاته علــى الأســلحة والتعــاون الأمنــي كوســيلة احتــواء ضــدّ تصــوّر التراجــع الأمريكــي، 

نحــن لا نتوقّــع أن يغيّــر ذلــك تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكلٍ جــذري. 
ويتمثــّل أحــد الأســباب التــي مــن أجلهــا يُعتبــر مــن غيــر المرجّــح أن يُخِــلّ التنويــع الأمنــي 
بالنمــط التاريخــي لتماســك مجلــس التعــاون الخليجــي بــأنّ جــذوره تنعكــس بالفعــل فيــه. ففــي 
 )Mirage( الثمانينــات، اشــترت قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة مقاتــات مــن نــوع ميــراج
وقــد حلّقــت هيــاكل الطائــرات هــذه فــي عمليــة الحمايــة الموحّــدة فــي ليبيــا فــي العــام 2011 
)Libya operation Unified Protector 2011(؛ واليوم، تشتري هاتان الدولتان نفسهما 
مقاتــات مــن نــوع رافــال )Rafale(، فــي حيــن تشــتري الكويــت المقاتلــة الإيطاليــة يوروفايتــر 

للمزيد من الوضوح، لم تظهر الاختلافات السعودية-الإماراتية على اليمن إلى الواجهة بشكلٍ علني. ولكن على  	5
العكس تماماً، بقيت الإمارات العربية المتحدة تكنّ الاحترام للقيادة السعودية، حتّى مع تحمّلها العبء الأكبر من حيث 

توفير القوات البرية. 
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للولايــات  كتكملــةٍ  فرنســا  باســتخدام  الخليــج  دول  رغبــة  مــن  الرغــم  وعلــى   .)Eurofighter(
المتحــدة، مــا زالــت القــوات الجويــة التابعــة لقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية تتألـّـف إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن أجهــزةٍ أمريكيــةٍ تمثـّـل كلفــةً غارقــةً وتربــط دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بطابــور العمليــات والصيانــة الأمريكيــة؛ وبالإضافــة إلــى ذلــك، أبــدت هــذه 
البلــدان الثلاثــة جميعهــا مصلحــةً قويــةً فــي إدراج هيــاكل الطائــرات الأمريكيــة الأكثــر حداثــةً 
)مثــال أف-F-15( 15( وأف-22 )F-22( وأف-35 )F-35( ضمــن قواتهــا.6 ويتمثـّـل 
سببٌ ثانٍ لإمكانية استيعاب هذا الاتجاه في النمط الحالي بأنّ دول مجلس التعاون الخليجي 
الســتة لا تســعى وراء رعــاة معارضيــن بأســلوبٍ قــد يَقْســم التكتــّل إلــى مجموعــات تصطــفّ مــع 
القــوى المختلفــة خــارج المنطقــة. وثالثــاً، ثمّــة كل مــا يدعــو للاعتقــاد بــأنّ التنويــع مصمــم مــن 
أجــل زيــادة نفــوذ دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي وجــه الولايــات المتحــدة باعتبارهــا الضامــن 
الأمنــي التقليــدي لهــا، بــدلًا مــن الإنــذار بتحــوّلٍ جوهــري فــي طبيعــة النظــام الأمنــي الإقليمــي. 
وأخيــراً، مــا مــن مؤشــرات تــدلّ علــى أنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســتطوّر خــال 
العقــد القــادم قــوات درع الجزيــرة المشــتركة التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي )PSF( إلــى مــا 
هــو أكثــر مــن رمــزٍ لالتــزام مجلــس التعــاون الخليجــي بالدفــاع المتبــادل. يتبنّــى بعــض دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي نشــاطاً عســكرياً، غيــر أنّ الوســائل المعتمــد مــن قبــل هــذه الــدول 
لفرض القوة هي من خلال جيوشــها الفردية بدلًا من أن تكون من خلال تطوير قوّةٍ مشــتركةٍ 
علــى نطــاق مجلــس التعــاون الخليجــي. وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود، لــم يتــم البتــة نشــر القــوات 
المتمركــزة فــي حفــر الباطــن لحالــةٍ طارئــةٍ خطيــرة؛ وعلــى الرغــم مــن بعــض التقاريــر العابــرة 
حــول تطويرهــا، لا يوجــد أي دليــل يشــير إلــى أنّ قــوات درع الجزيــرة المشــتركة التابعــة لمجلــس 
التعــاون الخليجــي فعّالــةٌ بشــكلٍ حقيقــي. وعــاوةً علــى ذلــك، حتــى فــي أوقــات الوحــدة النســبية 
التعــاون الخليجــي  قــرار أربعــة دولٍ تابعــةٍ لمجلــس  التعــاون الخليجــي، علــى غــرار  لمجلــس 
بالانضمــام إلــى الحملــة العســكرية بقيــادةٍ ســعوديةٍ ضــدّ الحوثييــن فــي اليمــن، نــادراً مــا يتوافــر 

الإجمــاع المطلــوب لنشــر قــوةٍ علــى نطــاق مجلــس التعــاون الخليجــي. 

التطوّرات الأمنية غير المتوقّعة التي قد تكسر نمط تماسك مجلس 
التعاون الخليجي

فــي العــام 2015، يُعتبــر التصــوّر المشــترك لتهديــد إيــران والزخــم الــذي يوفـّـره لمعظــم دول 
العوامــل  أحــد  التهديــد  هــذا  احتــواء  التعــاون معــاً علــى  أجــل  مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
ــدة الأقــوى ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي ســيناريو مســتقبلي، حيــث تــؤدي خطــة  المُوَحِّ

لم توافق الولايات المتحدة على بيع الـ“أف-F-35( ”35( لأي واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.  	6
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 7)Joint Comprehensive Plan of Action [JCPOA[( المشــتركة  الشــاملة  العمــل 
والمصالــح المشــتركة فــي مكافحــة الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( فــي ســوريا 
والعــراق إلــى تقــاربٍ أمريكي-إيرانــي، ســتواجه دول مجلــس التعــاون الخليجــي خيــارات صعبــة. 
وفــي حيــن أنّ تقاربــاً أميركياً-إيرانيــاً أوســع غيــر مرجّــح بحســب تقييمنــا، يعتبــر الكثيــر فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي هــذه النتيجــة علــى أنّهــا النيّــة المرجــوّة مــن السياســات الأمريكيــة.

وفــي وجــه تقــاربٍ أمريكي-إيرانــي واســع، قــد يتمثــّل أحــد الخيــارات بانضمــام دول مجلــس 
التعاون الخليجي إلى ما يمكن تصوّره على أنّه نظام إقليمي جديد وناشــئ من خلال الســعي 
يــران عــن أرضيــةٍ مشــتركةٍ  وراء الاصطفــاف بشــأن مســائل تبحــث فيهــا الولايــات المتحــدة و�إ
وزيــادة مشــاركتها الخاصــة مــع إيــران فــي الحــوارات الأمنيــة الإقليميــة فــي الخليــج. فــي المقابــل، 
قــد يتمثـّـل البديــل عــن ذلــك بمقاومــة تقــاربٍ أمريكي-إيرانــي بفعاليــة مــن خــال الســعي وراء 

سياســات خارجيــة تكــون تصاعديــة بشــكلٍ متعمّــدٍ ضــدّ إيــران للعمــل ضــدّ هــذه النتيجــة. 
إيــران كشــريكٍ  إدخــال  دعــم  اســتراتيجية  أن  يبــدو  قــد  الماضــي،  الســلوك  علــى  وبنــاءً 
فــي الأمــن الإقليمــي قــد يكــون مرجحــاً أكثــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الأصغــر التــي 
تُعتبــر أقــلّ التزامــاً تجــاه الانقســامات السنية-الشــيعية والعربية-الفارســية مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية. وانطلاقــاً مــن هــذا المنطــق، تُعتبــر عُمــان وقطــر وربّمــا الكويــت جميعهــا مرشّــحة 
لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي كمنضمّيــن فــي وقــتٍ مبكــر، فــي حــال تطــوّر انفــراجٌ أمريكــي-

إيرانــي فرضــيٌّ إلــى تقــاربٍ علــى مــدى العقــد المقبــل. وعلــى الرغــم مــن أنّ لهــذه الــدول الثلاثــة 
مجلــس  أعضــاء  تصــوّرات  بعــض  وتتقاســم  إيــران  مــع  الأطــراف  الثنائيــة  الخاصــة  مخاوفهــا 
التعاون الخليجي الآخرين بالتهديد، إنّها أكثر انفتاحاً من المملكة العربية الســعودية والبحرين 
والإمــارات العربيــة المتحــدة للســعي وراء مشــاركةٍ إيجابيــةٍ مــع إيــران. وعلــى نقيــضٍ مــن ذلــك، 
تملــك المملكــة العربيــة الســعودية حافــزاً قويــاً لمقاومــة وفــاقٍ مــع إيــران قــد يقــوّض مطالبتهــا 
بالقيــادة الإقليميــة. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة الربــح الاقتصــادي مــن التجــارة والاســتثمار مــع 
إيــران، تتقاســم الإمــارات العربيــة المتحــدة بالإجمــال الموقــف الســعودي، وتُضيــف إليــه المســألة 
الجــزر  باعتبارهــا  الصغــرى،  وطنــب  الكبــرى  وطنــب  موســى  لأبــو  إيــران  لاحتــال  الشــائكة 
المتنــازع عليهــا والتــي يطالــب بهــا كل واحــد مــن هذيــن البلديــن. أمّــا بالنســبة للبحريــن، فتقتــرح 
الأغلبيــة الســكانية الشــيعية فيهــا وقُربِهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية واحترامهــا لهــا أنّــه مــن 
المرجّح أيضاً أن تكون في المعسكر الأكثر مقاومةً لتحوّلٍ مماثلٍ في الاصطفاف الإقليمي. 
قــد يــؤدّي تحــوّلٌ فــي العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة نحــو الأفضــل إلــى انقســام مجلــس 

يران بشأن برنامج  خطة العمل الشاملة المشتركة ]JCPOA[ هو المصطلح التقني للاتفاقية بين القوى العالمية و�إ 	7
هذه الأخيرة النووي. وتفرض هذه الاتفاقية قيوداً على تطوير إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
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التعــاون الخليجــي بحســب القــدرات المختلفــة للــدول الأعضــاء. ويُعتبــر العضــوان الأقــوى واللــذان 
يســعيان وراء المركــز المهيمــن داخــل النظــام الإقليمــي، أي الريــاض وأبــو ظبــي، الأكثــر مقاومــةً 
ن كانتــا ســتثقان ثقــةً عميــاء بــأنّ التعــاون مــع إيــران  لإدخــال إيــران فــي نظــامٍ إقليمــي. حتــّى و�إ
قــد يعــزز أمنيهمــا، فــإنّ إعــادة الاصطفــاف هــذه قــد تحــطّ مــن قدرهمــا فــي الهرميــة الإقليميــة، 
للعــودة أساســاً إلــى أيــام اســتراتيجية “الركيزتيــن التــوأم” عندمــا اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى 
يــران بصفتهمــا الثقليــن الإقليمييــن. وفــي حــال لــم ترغــب المملكــة  المملكــة العربيــة الســعودية و�إ
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، كقــوةٍ صاعــدة، بتقاســم الكلفــة مــع إيــران، فقــد 
تنغــرّان لإفســاد التوقــّع مــن خــال اســتدراج الجمهوريــة الإســامية إلــى أفعــالٍ ليصبــح مــن غيــر 
المستســاغ للولايــات المتحــدة النظــر فــي إدخالهــا فــي النظــام الإقليمــي.8 وعلــى ســبيل المثــال، 
فــي حــال حــاول الائتــاف بقيــادةٍ ســعوديةٍ إبقــاء قــوّة تمثيــل كبيــرة مــن القــوات البريــة فــي اليمــن، 
أو ركــزت الفصائــل المدعومــة مــن الخليــج فــي ســوريا جهودهــا علــى اســتهداف مقاتلــي حــزب 
االله ومستشــاري قــوة القــدس الإيرانيــة )Iranian Quds Force( أو حاولــت الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مواجهــة إيــران بشــأن الجــزر المُتنــازع عليهــا، قــد تزيــد هــذه الخطــوات مــن حــدّة التوتــّرات 
. وقــد تعمــل أيضــاً المقاربــة  -إيرانــيٌّ مــع إيــران، الأمــر الــذي قــد يُعقّــد نشــوء أي تقــارب أمريكيٌّ

ضــدّ تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، ناهيــك عــن الاســتقرار الإقليمــي الأوســع. 
-إيرانــيٌّ مفتــرضٌ بمجلــس  ومــن جهــةٍ أخــرى، ثمّــة احتمــال بــأن يدفــع تقــاربٌ أمريكيٌّ
التعــاون الخليجــي إلــى التحــرّك بشــكلٍ متــوازٍ باتجــاه وفاقاتهــا الخاصــة مــع إيــران. ويتجلــّى بقــاء 
يــران، عندمــا كان  هــذا الاحتمــال مفتوحــاً بالــودّ الــذي جــرى بيــن المملكــة العربيــة الســعودية و�إ
محمّــد خاتمــي رئيســاً لإيــران فــي التســعينات.9 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ الفــرق الأساســي هــو 
أنّ إيــران فــي التســعينات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تُعتبــر خصمــاً مــن قبــل مجلــس التعــاون 
الخليجــي، كانــت أقــل تهديــداً لمجلــس التعــاون الخليجــي فــي ذلــك الوقــت ممــا تبــدو عليــه اليــوم. 
وفــي التســعينات، كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتتمكــن مــن اختبــار التحســينات فــي 
علاقاتهــا مــع إيــران مــن دون توقــع أن الولايــات المتحــدة قــد تتفــوّق عليهــا فــي هــذه الجهــود. لــم 
تكــن إيــران تمــارس بعــد النفــوذ المهيمــن الــذي تتمتــّع بــه الآن فــي بغــداد أو لــم تكــن قــد طــوّرت 

داليا داسا كاي )Dalia Dassa Kaye( وجيفري مارتيني )Jeffrey Martini(، “الأيام التي تلي الاتفاق مع  	8
 The Days After a Deal with Iran: Regional Responses to( ”إيران: الاستجابات الإقليمية لاتفاقٍ نوويٍ نهائي

.       ،PE-122-RC ،         سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)a Final Nuclear Agreement

فريديريك ويهري )Frederic Wehrey(، ثيودور و. كاراسيك )Theodore W. Karasik(، عليرظا نادر  	9
)Alireza Nader(، جيريمي ج. غيز )Jeremy J. Ghez(، ليديا هانسيل )Lydia Hansell(، وروبيرت إيه 
تنافس، وتعاون، وتداعيات على  السعودية-الإيرانية منذ سقوط صدّام:  “العلاقات   ،)Robert A. Guffey( غفي
 Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam: Rivalry, Cooperation and( ”السياسات الأمريكية

.       ،MG-840-SRF ،         سانتا مونيكا، كاليفورنيا، مؤسسة ،)Implications for U.S. Policy
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برنامجــاً نوويــاً خطيــراً، ولــم يكــن حــزب االله والحوثيــون وغيرهمــا مــن المجموعــات دون الوطنيــة 
المصطفّــة مــع إيــران قــد ظهــرت بعــد بمثابــة جهــاتٍ فاعلــةٍ بــارزةٍ فــي مــا كان لا يــزال نظامــاً 
تُهيمــن عليــه دولــة. وبالتالــي، فــي حيــن واجــه تواصــل الخليــج مــع إيــران فــي التســعينات خطــر 

شــرعنة “جهــة فاعلــة ســيئة”، لــم يواجــه خطــر شــرعنة قــوة إقليميــة صاعــدة. 
وقــد يتمثــّل تطــوّرٌ متّصــلٌ بــدور إيــران المســتقبلي فــي النظــام الأمنــي الإقليمــي بالقــرار 
الســعودي بتطويــر برنامــجٍ نــووي. أمّــا اســتحواذ المملكــة العربيــة الســعودية علــى أســلحةٍ نوويــةٍ 
خــال الســنوات العشــرة المقبلــة، مــا يتــم تصنيفــه هنــا علــى أنّــه تطــورٌ غيــر متوقـّـع، فممكــنٌ 
نّمــا غيــر مرجّــح.10 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فبمــا أنّ مســؤولين ســعوديين ســابقين قــد دعــوا  و�إ
علنــاً المملكــة للســعي وراء تحقيــق قــدرةٍ نوويــة، وأنّ مســؤولين حالييــن قــد رفضــوا اســتبعاد هــذا 
الأمــر، أنّ هــذا الاحتمــال معقــول بمــا يكفــي، بحيــث يســتحقّ المعالجــة.11 وفيمــا يتعلّــق بهــذا 
التقريــر، الســؤال الرئيســي هــو مــا إذا كانــت محاولــةٌ ســعوديةٌ للاســتحواذ علــى بنيــةٍ تحتيــةٍ نوويــةٍ 
متكاملــةٍ أو تطويرهــا محليــاً ســتدفع بمجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الالتفــاف حــول المملكــة أو 

ســيفاقم الانشــقاقات ضمــن المجموعــة. 
في الســنوات الأخيرة، كانت المملكة العربية الســعودية قادرةً على الاعتماد على الدعم 
الانعكاســي مــن البحريــن، وبالنظــر إلــى اعتمــاد هــذه الأخيــرة الاقتصــادي الكبيــر علــى جارتهــا، 
من المرجّح أن يبقى ذلك الأمر ســارياً على مدى العقد المقبل، في غياب أي تغييرٍ سياســيٍّ 
جــذريٍّ فــي المنامــة. وبالنســبة للــدول الأعضــاء الأخــرى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، ثمــة 
ســؤال مفتــوح حــول مــا إذا كانــت هــذه الــدول ســتدعم أو تعــارض أي جهــد ســعودي للحصــول 
علــى أســلحة نوويــة، الأمــر الــذي قــد يعتمــد علــى الأرجــح علــى الســياق المحــدد. وفــي حــال تبيّــن 
أن إيــران تغــشّ بالتزاماتهــا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة أو فــي حــال انســحبت مــن 
الاتفاقيــة بالاعتمــاد علــى قراءتهــا لعــدم الامتثــال الغربــي للشــروط، قــد يعــزّز ذلــك بشــكلٍ منطقــيٍّ 
تبريــر ســعي الســعوديين وراء مكافحــةٍ نوويــة. ولكــن، فــي غيــاب أي مؤشــرات علــى الخــداع 
الإيرانــي بموجــب أحــكام خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، قــد يــرى الجيــران أي تقــدّم ســعودي 
علــى أنّــه تصعيــد غيــر ضــروري، وربّمــا محاولــةٌ انتهازيــةٌ للدفــع بقيادتهــا الإقليميــة قدمــاً. وقــد 
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 Atomic( التالية؟  السعودية  العربية  المملكة  ستكون  فهل  القنبلة،  تُصَنِّع  إيران  كانت  إذا  ذرية:  “مملكة   ،)Irvine 
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يشكّل ذلك أيضاً تحوّلًا محرجاً في السياسات السعودية لأنّ المملكة العربية السعودية وغيرها 
من دول مجلس التعاون الخليجي قد قادت دفعاً ديبلوماسياً لتأسيس منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل )Weapons of Mass Destruction–Free Zone( في الخليج ووقّعت 
 Non Proliferation of Nuclear( الريــاض علــى معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة

 .)Weapons Treaty
وعــاوةً علــى ذلــك، قــد تكــون بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الأكثــر قلقــاً بشــأن مســألة 
الهيمنــة الســعودية – وبالتحديــد قطــر وعُمــان والكويــت – مرشّــحةً لمقاومــة الانضــواء تحــت 
مظلـّـة نوويــة ســعودية قــد تحــدّ منهــا لتصبــح ملاحــق للريــاض. وقــد تـُـراود هــذه الــدول أيضــاً 
مخــاوف مــن أنّ ســباق أســلحةٍ قــد يعرّضهــا لخطــر التعــرّض لأضــرار عرضيــة ناتجــة عــن 
مواجهةٍ عســكريةٍ ســعوديةٍ-إيرانيةٍ أوســع. وقد صرّحت إدارة أوباما علناً أنّ أي خطوة ســعودية 
فــي هــذا الاتّجــاه ســيكون لهــا تداعيــات علــى علاقــة المملكــة بواشــنطن،12 وبالنظــر إلــى مصلحــة 
واشــنطن الدائمــة بحظــر الانتشــار النــووي، مــن المحتمــل أن يمتــدّ هــذا الشــعور إلــى الإدارات 
الأمريكيــة المســتقبلية. وبالتالــي، قــد تكــون دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأصغــر فــي موقــع 
لإبعاد راعٍ أمنيٍّ رئيسي، في حال التحيّز لدفعٍ سعودي فرضي للحصول على أسلحة نووية. 
ويشــير كل مــا تقــدّم إلــى أنّــه، وفــي غيــاب تهديــدٍ نــوويٍّ قــويٍّ مــن إيــران، مــن المرجّــح أن يَثبُــت 
أنّ ســعي الســعودية وراء برنامجهــا النــووي الخــاص خلافــيٌّ ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. 

السياسة: خطوط الاتجاه المتوقّع 

علــى غــرار الأمــن، تشــير التوقعــات السياســية لمجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2025 إلــى 
أنّــه مــن غيــر المرجّــح أن تغيّــر التطــوّرات النمــط التاريخــي لتماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ونحــن نتوقّــع أن تســتمر المنطقــة، بعــد مــرور عقــدٍ مــن الزمــن، بمواجهــة تنافســات تتفاقــم بفعــل 
المخــاوف الدائمــة بشــأن الســيادة والانقســامات حــول المســائل الخلافيــة، علــى غــرار الإســام 
السياســي. وفــي حيــن يتــمّ كتــم عــددٍ مــن التوتــرات السياســية ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــاً، ســيتيح العقــد المقبــل فرصــةً  يــران، بشــكلٍ مؤقــتٍّ حالي حــول الإخــوان المســلمين، وســوريا و�إ

بيان الرئيس أوباما )President Obama’s Statement(: “إنّ سعي ]السعوديين[ السرّي – بحسب ما هو  	12

 The( ”.إلى حدٍّ كبير المتحدة  الولايات  بنوها مع  التي  العلاقة  بتأزيم  يتسبب  قد  برنامجٍ نوويٍ  مفترض – وراء 
[Saudis] covert—presumably—pursuit of a nuclear program would greatly strain the re-
Jeffrey Gold�( راجع المقابلة مع جيفري جولدبيرغ .)lationship they’ve got with the United Statess

 The Atlantic’s Jeffrey Goldberg( ”مقابلات جيفري جولدبيرغ مع الرئيس أوباما على ذي أتلانتيك“ ،)berg
Interviews President Obama21(، ذي أتلانتيك )The Atlantic(،    مايو/ أيــار 2015.
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كبيــرةً لإعــادة ظهــور هــذه المســائل الخلافيــة ولتحريــك خطــوط الصــدع ضمــن الخليــج. 
طويلــةٍ إلــى حصــول انشــقاقات بيــن دول  أدّت تنافســات السياســات الخارجيــة منــذ فتــرةٍ 
ــى فــي ســياق جيــرانٍ قادريــن فــي نهايــة المطــاف علــى تجــاوز  مجلــس التعــاون الخليجــي، حتّ
الاختلافات متى واجهتهم أزمة حقيقية. وفي الســنوات الأخيرة، ظهر دور الإســام السياســي، 
وبالأخــصّ دعــم الإخــوان المســلمين فــي أعقــاب “الربيــع العربــي” بمثابــة مســألةٍ خلافيــةٍ بيــن 
لمصلحــة  كبيــرٍ  حــدٍّ  إلــى  المســألة  هــذه  تســوية  تمّــت  وقــد  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول 
المعســكر المناهض للإخوان المســلمين، على الرغم من أنّ الرياض قد بدأت، بحســب بعض 
التقاريــر، بالتواصــل مــع الإخــوان المســلمين، الذيــن حظّرتهــم فــي الســابق باعتبارهــم منظّمــة 
إرهابيــة، وذلــك، فــي محاولــةٍ لتعزيــز الدعــم الســنّي ضــد إيــران وللاســتفادة مــن شــريكٍ محتمــلٍ 
فــي تحقيــق مصالحهــا فــي ســوريا واليمــن.13 وقــد تســعى البحريــن والكويــت أيضــاً إلــى العــودة 
ــل باختيــار الإخــوان المســلمين. فــي حالــة البحريــن،  فــي نهايــة المطــاف إلــى معيارهمــا المتمثّ
أدّت المجموعــة المحليــة التابعــة للإخــوان المســلمين دوراً فــي المحافظــة علــى اســتقرار حكــم آل 
خليفــة المَلَكــي فــي العــام 2011. فــي الكويــت، تــم انتخــاب أعضــاء مــن الإخــوان المســلمين 
فــي البرلمــان، علــى الرغــم مــن أنّهــم ليســوا بمثابــة أعضــاء حــزبٍ رســمي. ولكــن المجموعــة قــد 

دعــت أعضاءهــا مــن وقــتٍ لآخــر إلــى مقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة فــي الكويــت. 
وبالنظــر إلــى النمــط التاريخــي حيــث يخضــع المُتَحَــدّون الإســاميون بالإجمــال لموجــات 
مــن القمــع تليهــا إعــادة تأهيــل، قــد يتحــوّل موقــف الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــدى العقــد 
المقبــل مــن كونهــا قائــد تراجــعٍ إســامي قائــم علــى قاعــدة واســعة إلــى انعازلهــا فــي معارضتهــا 
العنيــدة للإخــوان المســلمين ومنظمــات إســامية أخــرى.14 مــن الصعــب علــى ســبيل المثــال 
تصــوّر مرحلــة نهائيــة فــي اليمــن لا تشــمل اســتخدام الإصــاح – بصفتــه المجموعــة المحليــة 
التابعــة للإخــوان المســلمين التــي ترتكــز قاعــدة دعمهــا التقليديــة فــي أرض الحوثييــن – بمثابــة 
حاجــز فــي وجــه الحوثييــن. وفــي الســياق نفســه، قــد يُعتبــر التواصــل مــع الإخــوان المســلمين 
فــي نهايــة المطــاف أســلوباً لتعزيــز الاســتقرار فــي مصــر وعــزل عناصــر الدولــة الإســامية فــي 
العــراق والشــام فــي ســيناء بشــكلٍ أكبــر. ولكــن، فــي حــال لَيَّــن المعســكر المناهــض للإســاميين 
موقفــه تجــاه الإســاميين علــى مــدى العقــد المقبــل، قــد يقــع ذلــك ضمــن النمــط التاريخــي حيــث 
الإســاميين  اقتــاع  مقاربــة  بيــن  الأوســع  والمنطقــة  الخليجــي  التعــاون  تتأرجــح دول مجلــس 

واختيارهــم. 

ياروسلاف تروفيموف )Yaroslav Trovimov(، “السعوديون يُعربون عن الودّ للإخوان المسلمين، السعي وراء  	13

 ،)Saudis Warm to Muslim Brotherhood, Seeking Sunni Unity on Yemen( ”وحدة سنيّة حول اليمن
ذي وول ستريت جورنال )The Wall Street Journal(،    إبريل/نيسان 2015.
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التوقّعات بشأن تماسك مجلس التعاون الخليجي )GCC( لغاية العام 2025   43

مــن المتوقــّع أيضــاً أن تســتمرّ الحساســيات بشــأن الســيادة بيــن أعضــاء مجلــس التعــاون 
الخليجــي. ويعــود الســبب فــي ذلــك مــن جهــةٍ إلــى عــدم وجــود آليــات فعّالــة لحــلّ النزاعــات، 
ومــن جهــةٍ أخــرى إلــى أنّ مجلــس التعــاون الخليجــي هــو تحالــف غيــر متناظــر بقــدر مــا تُعتبــر 
المملكة العربية الســعودية أكثر قوةً من نظرائها، على الرغم من أنّ الإمارات العربية المتحدة 
تســدّ الثغــرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يُضعِــف الدفــع لإشــراك بلــدانٍ مــن خــارج المنطقــة، علــى 
غــرار الأردن والمغــرب، وحــدة الأعضــاء الأصلييــن الذيــن يتمتعــون بمســتوياتٍ مختلفــةٍ مــن 
الحماســة لتوسّــع مجلــس التعــاون الخليجــي.15 فــي حــال اســتمرار التجربــة الماضيــة، قــد تعمــل 
مســائل الســيادة هــذه بمثابــة حــدٍّ أعلــى علــى مســتوى التعــاون الــذي تكــون الــدول الســتة مســتعدّة 
للاشــتراك فيــه، مــع العلــم أنّ المخــاوف بشــأن الســيادة تكــون بــارزة بشــكلٍ خــاصٍ فــي بيئــات 

التهديــد المنخفــض، فــي حيــن تتلاشــى إلــى الخلفيــة فــي بيئــات التهديــد الأعلــى. 
تُعتبــر تحفّظــات البرلمــان الكويتــي علــى اتفاقيــة مجلــس التعــاون الخليجــي الأمنيــة التــي 
تتُيــح تســليم المطلوبيــن بيــن الــدول الأعضــاء مثــالًا علــى كيفيــة احتمــال اســتمرار المخــاوف 
المرتبطــة بالســيادة بعرقلــة التطويــر المؤسســاتي لمجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي هــذه الحالــة، 
تكون الكويت – باعتبارها الدولة التي تتمتّع ربّما بأعلى مســتوى من الحرية السياســية ضمن 
للاتفاقيــة، بدفــعٍ كبيــرٍ مــن المخــاوف مــن  مجلــس التعــاون الخليجــي – موقــع معارضــة بــارزة 
أنّــه ســيتم اســتخدامها مــن أجــل “زيــادة الصلاحيــات الأمنيــة” فــي المنطقــة وتقويــض الحريــات 
المدنيــة. عبّــر قائــد سياســي كويتــي تمــت مقابلتــه فــي ســياق إعــداد هــذا التقريــر، وهــو ســليلٌ مــن 
منطقــة نجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، عــن قلــقٍ مــن إمكانيــة اســتخدام الاتفاقيــة لمقاضــاة 

مواطنيــن كويتييــن قــد انتهكــوا قوانيــن ســعودية وليــس كويتيــة.16
تتجسّــد مســألة أخــرى تحظــى بانتبــاهٍ كبيــرٍ بالتغييــر القيــادي المقبــل فــي المنطقــة. وفــي 
توقّعــات التقريــر الممتــدة علــى عشــر ســنوات، مــن المرجّــح أن تشــهد دول كثيــرة مــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي علــى انتهــاء الخلافــة مــع رحيــل القــادة الحالييــن. وعلــى وجــه الخصــوص، 
تُعتبــر عُمــان والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية مرشــحات قويــة بالنظــر إلــى ســنّ قادتهــا 
الحالييــن. وبمــا أنّــه بتاريــخ إعــداد هــذا العمــل، كان أميــر الكويــت يبلــغ 86 عامــاً وولــي العهــد 
78 عامــاً، قــد يواجــه هــذا البلــد بســهولةٍ الخلافــة مرتيــن فــي إطــار هــذا التقريــر الزمنــي الــذي 
يمتــدّ علــى عشــر ســنوات )راجــع الجــدول رقــم 3.1(. بالإضافــة إلــى الشــخصيات، قــد تتغيّــر 
طــرق الخلافــة، وذلــك علــى ســبيل المثــال فــي حــال كان قــرار الشــيخ حمــد بالتنــازل عــن العــرش 

على غرار دعوة المملكة لوحدة سياسية في العام 2011، يُقترح أنّ المملكة العربية السعودية تصوّرت توسّع  	15

مجلس التعاون الخليجي من دون استشارة الأعضاء الزميلة لها بشكلٍ مناسب. مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 
18 سبتمبر/أيلول 2015.
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وتســليم القيــادة القَطريــة لابنــه تميــم دليــاً علــى الأمــور التــي ســتحصل فــي دول أعضــاء أخــرى. 
وقــد ينطبــق هــذا المســار أيضــاً علــى المملكــة العربيــة الســعودية حيــث قــد يكــون للملــك الجديــد 
ســبب لتعزيــز خــط الخلافــة فــي الوقــت الــذي يســتطيع فيــه الاســتمرار بممارســة النفــوذ خــال 
الفترة الانتقالية. وفي حين ستفتح الخلافة حتماً الباب في وجه التغيير، لا وجود لأي علاقة 

مباشــرة بيــن الخلافــة ووحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي أو انقســامه.17
قــد  التعــاون الخليجــي جميعهــا، باســتثناء عُمــان،  بلــدان مجلــس  علــى الرغــم مــن أنّ 
اعتمــدت ممارســات خلافــة تهــدف إلــى زيــادة القــدرة علــى تنبــؤ انتقــال الســلطة، تكــون هــذه 
القــرارات خاضعــة للتغييــر، كمــا اتّضــح مــن إطاحــة الملــك الســعودي ســلمان مؤخــراً بولــي العهــد 
مقــرن لصالــح محمــد بــن نايــف، وارتفــاع ابنــه محمــد لمنصــب ولــي ولــي العهــد. ولكــن مــن 
الضــروري ألا تســاهم الخلافــة فــي عــدم تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي الواقــع، ثمّــة 
داً في ظلّ الظروف الصحيحة. فوصول الشــيخ  أســباب لاقتراح أنّ تغييراً قيادياً قد يكون موحِّ

الذي يؤكّد أن  التحالف، الأمر  السابقة حول تماسك  العلوم الاجتماعية  نحن نحدّد ذلك بالاعتماد على دراسات  	17

الخلافة، باستثناء حالات قصوى، نادراً ما يكون لها تأثير على بقاء التحالف. راجع، على سبيل المثال، ستيفين م. 
 ،)Why Alliances Endure or Collapse( ”لماذا تستمرّ التحالفات أو تنهار؟“ ،)Stephen M. Walt( والت
سورفايفل: غلوبل بوليتيكس أند ستراتيجي )Survival: Global Politics and Strategy(، المجلّد رقم 39، العدد 1، 

1997، ص. 179-156.

الجدول رقم 3.1
)GCC( أعمار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي

الحاكم وعمره البلد 
ولي العهد
وعمره 

ولي ولي العهد 
وعمره 

جلالة الملك حمد بن عيسى آل البحرين 
خليفة، 66 عاماً

—الأمير سلمان، 46 عاماً

سمو الشيخ صباح الأحمد الكويت 
الجابر الصباح، 86 عاماً

شيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، 78 عاماً

—

جلالة السلطان قابوس بن سعيد عُمان
آل سعيد، 75 عاماً

——

الشيخ عبدالله، 28 عاماًسمو الشيخ تميم، 35 عاماًقطر

المملكة العربية 
السعودية 

جلالة الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، 80 عاماً

 محمّد بن سلمان،محمد بن نايف، 59 عاماً
30 عاماً

الإمارات العربية 
المتحدة 

سمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، 68 عاماً 

محمد بن زايد، 55

ملاحظة: HH باللغة الإنجليزية تعني جلالة.
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تميــم فــي قطــر إلــى الحكــم علــى ســبيل المثــال قــد أتــاح الفرصــة أمــام الدوحــة لقلــب الصفحــة 
علــى علاقاتهــا المتوتــرة مــع الريــاض. قــد يكــون ذلــك جــزءاً مــن اتجــاه ناشــئ يحــاول فيــه قــادة 
الخليــج الأصغــر ســناً تعزيــز ســيطرتهم فــي الســنوات الأولــى مــن حكمهــم مــن خــال التــودّد إلــى 
الجيــران – وعلــى وجــه الخصــوص إلــى الدعــم الســعودي- مــن أجــل القضــاء علــى تهديــدٍ واحــدٍ 

فــي المرحلــة الانتقاليــة الأوليــة. 
مــا ســيجعل فتــرة الخلافــة هــذه فــي الخليــج فريــدةً مــن نوعهــا هــو ســنّ الخلفــاء المعيّنيــن. 
زالــة الكويــت باعتبــار أنّهــا تختلــف  ومــع إزالــة عُمــان مــن المعادلــة لأنّــه ليــس لديهــا خَلَــف معيّــن و�إ
عــن الــدول الأخــرى مــن حيــث الســنّ المتقــدّم لولــي عهدهــا، يبلــغ أوليــاء العهــد لــدول مجلــس 
التعاون الخليجي الأربعة المتبقية متوسّط 46 عاماً، ما يعني أنّهم أصغر بأكثر من عشرين 
عاماً من الحكّام الحاليين. يجب عدم الخلط بين الشــباب والتغيير، علماً بأنّ الحكّام الشــباب 
يملكــون حوافــز قويــة لتجنّــب المخاطــر فــي الســنوات الأولــى عندمــا لا يزالــون يعــزّزون حكمهــم. 
ومــع ذلــك، فــإنّ قــادة الخليــج للعــام 2025 ســيقدّمون نظــرة مختلفــة عــن قــادة الخليــج للعــام 
2015. ســيكون بعضهــم قــد وُلِــد بعــد العــام 1971، وهــو عــام محــوري فــي الخليــج باعتبــاره 
تاريــخ انســحاب المملكــة المتحــدة مــن المنطقــة. وســيكون البعــض، علــى غــرار ولــي ولــي عهــد 
المملكــة العربيــة الســعودية محمــد بــن ســلمان قــد أمضــى وقتــاً أقــلّ فــي العيــش فــي الغــرب مــن 
أســافه. ومما لا شــكّ فيه هو أنّ الخلفاء جميعهم أكثر اتصالًا ومعرفةً بالوســائل الإعلامية، 

وربّمــا أكثــر اطلاعــاً علــى مطالــب المواطنيــن، بالمقارنــة مــع أســافهم الأكبــر ســناً منهــم.
قــد يــؤدي التغييــر الناتــج عــن الخلافــة إلــى إصــاحٍ سياســيٍّ تدريجــيّ، إمّــا يبــدأ مــن 
الأعلــى مــن قِبَــل القــادة الجــدد، أو تتــمّ المطالبــة بــه مــن الأســفل. وتُعتبــر الكويــت دولــةً قــد 
تشــهد المزيــد مــن الحريــة السياســية والمزيــد مــن مشــاركة المواطنيــن فــي السياســة ضمــن الإطــار 
الزمني لهذا التقرير. وفي حين أنّ خط الخلافة في الكويت واضح – الشيخ نواف البالغ 78 
عامــاً مــن العمــر هــو ولــي العهــد – قــد يشــكّل التغييــر فــي القيــادة فرصــةً لإجــراء تعديــات علــى 
هيكليــة الكويــت السياســية. وباعتبارهــا واحــداً مــن البلــدان الأكثــر حريــةً مــن الناحيــة السياســية 
فــي الخليــج، قــد يشــقّ تغييــر القيــادة الطريــق أمــام مشــاركةٍ سياســيةٍ أكبــر، كمــا فعــل خــال 
خلافــة العــام 2006 عندمــا تمكّــن البرلمــان الكويتــي مــن انتــزاع امتيــازات، تشــمل إصلاحــات 

انتخابيــة رئيســية، وتدابيــر لمكافحــة الفســاد والحريــة الإعلاميــة.18
بمشــاركةٍ سياســةٍ  العربــي  الخليــج  مــن مواطنــي  الســطح طلبــات متزايــدة  تحــت  تغلــي 
أكبــر ومــن العمّــال الأجانــب المغتربيــن بحقــوق عمــلٍ منصفــة. ســيبقى التجريــد مــن الحقــوق 

 Kuwait: Politics in a Participatory( ”الكويت: السياسة في إمارةٍ تشاركية“ ،)Paul Salem( بول سالم 	18

 Carnegie( العدد 3، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ،)Carnegie Papers( أوراق بحث كارنيجي ،)Emirate
Endowment for International Peace(، يونيو/حزيران 2007.
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السياســية بيــن الســكّان الشــيعة فــي مختلــف أنحــاء الخليــج، وبالأخــصّ فــي البحريــن، مســألةً 
خلافيــةً فــي المســتقبل المنظــور. وقــد يصبــح عــدم الرضــا هــذا أكثــر وضوحــاً فــي حــال ضَعُــف 
العقــد الاجتماعــي الــذي يســتخدمه الحــكّام مــن أجــل المحافظــة علــى الدعــم مــن شــعوبهم مــن 
خــال توفيــر الســلع والخدمــات المدعومــة لهــم بســبب الضغــوط الاقتصاديــة. ولكــن فيمــا يتعلــّق 
ــدٍ علــى الــدول الســتة  بتماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، يقتــرن التهديــد بثــورةٍ محليــةٍ بأثــرٍ مُوَحِّ
التــي تُســتَثمر فــي أنظمــةٍ سياســيةٍ مماثلــةٍ ولا ترغــب فــي التعــرّض لعــدوى الاضطرابــات فــي 

بلــدٍ مجــاور. 
بالإضافــة إلــى أســئلة السياســات الخارجيــة والإصــاح السياســي، ســتؤثّر سياســة الهويــة 
التعــاون  مجلــس  مواطنــو  يواصــل  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  وحــدة  بشــأن  التوقّعــات  علــى 
الخليجــي الموازنــة بيــن هويــات متعــددة المســتويات تشــمل الجنســية والديــن والانتمــاءات القبليــة 
والطبقة والجغرافيا. يلاحظ البعض أنّ هويةً خليجية، حيث يعرّف سكان دول مجلس التعاون 
الخليجــي عــن أنفســهم بمصطلحــات إقليميــة )أي، مــن الخليــج( بــدلًا مــن مصطلحــات وطنيــة، 
تشــهد تطــوّراً، الأمــر الــذي يقــدّم دفعــاً إضافيــاً للتطويــر المؤسســاتي لمجلــس التعــاون الخليجــي. 
ولكــن مــا مــن تأكيــدٍ علــى أنّ الظــروف علــى الأرض ســتبقى خصبــة لاســتمرار نمــو هويــةٍ 
خليجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون لقــرارات السياســات، علــى غــرار إطــاق تدريــبٍ عســكريٍّ 
إلزامــيّ للذكــور الإماراتييــن والقطرييــن،19 تأثيــر علــى تشــكيل الهويــة وقــد يُنــذر بالتخفيــف مــن 

الهويــة الخليجيــة لصالــح الهويــة الوطنيــة التــي غالبــاً مــا تنتــج عــن الخدمــة العســكرية. 
وتتمثــّل عوامــل مُعَقِّــدة إضافيــة فــي سياســات هويــة الخليــج بالأعــداد الكبيــرة لمجتمعــات 
الســكان  نســبة  وتتــراوح  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  الســكّان ضمــن  هــؤلاء  وتنــوّع  المغتربيــن 
المغتربيــن بيــن 89 فــي المئــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، باعتبارهــا النســبة الأعلــى، 
وحوالــي 30 فــي المئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعُمــان، باعتبارهــا النســبة الأدنــى.20 قــد 
يُبطئ هذا العامل الديموغرافي تطوّر الهوية الخليجية حيث يتشعّب مجلس التعاون الخليجي 
إلــى دولٍ يُكمّــل فيهــا المغتربــون قاعــدة ســكّان وطنييــن كبيــرة، ودول أخــرى يتضــاءل فيهــا عــدد 
المواطنيــن بشــكلٍ متزايــد. بالنســبة للعمّــال المغتربيــن، يضعهــم نظــام الكفالــة فــي وضــعٍ ضعيــفٍ 

UAE Introduces Compulsory Military Ser�( ”ًالإمارات العربية المتحدة تُطلق خدمةً عسكريةً إلزامية“ 	19

قطريون  “رجال   ،)Nada Badawi( بدوي  ندى  2014؛  يونيو/حزيران    ،)Al Jazeera( الجزيرة   ،)vice
 Qatari Men Report for First Day of Mandatory( ”يحضرون لليوم الأوّل من الخدمة العسكرية الوطنية

National Service(، أخبار الدوحة )Doha News(،   إبريل/نيسان 2014.

 GCC Statistical( التعاون الخليجي التابع لمجلس  تمّ الحصول على الأرقام جميعها من المركز الإحصائي  	20

Center(، “الإحصاءات“ )Statistics(، الصفحة على الإنترنت، غير مؤرّخ. لا تُبلّغ قطر عن عدد سكّانها الوطنيين 
مقابل سكانها غير الوطنيين، ولكن التقديرات تشير إلى أنّها قريبةٌ من النطاق المسجّل في الإمارات العربية المتحدة 
والبالغ 89 في المئة من المغتربين بالاعتماد على عدد مواطنين يساوي 250,000 من أصل مجموع عدد السكان 

البالغ 2.22 مليون. 
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حيــث يــؤدي صاحــب عملهــم بشــكلٍ أساســيٍّ دور المحكّــم مــن حيــث الوضــع القانونــي للعمّــال. 
إنّ جهــود الإصــاح جاريــة ولكــن، علــى عكــس الكثيــر مــن البلــدان الغربيــة، لــم تعتمــد أي دولــة 
مــن مجلــس التعــاون الخليجــي قانــون عمــلٍ يمنــح العمّــال الأجانــب وضــع الإقامــة أو حقــوق 

العمــل أو مســار للحصــول علــى الجنســية. 
الإســاميين،  اختيــار  إلــى  محتملــة  عــودة  أي   – التطــوّرات  هــذه  ستســاعد  حيــن  فــي 
والتغييــرات القياديــة والإصــاح مــن الداخــل وتطويــر هويــةٍ خليجيــة – علــى تشــكيل الخليــج 
العربــي الــذي ســيظهر فــي العــام 2025، لا يُعتبــر أيٌّ مــن هــذه التطــوّرات كافيــاً ليــؤدّي إلــى 
تغييــرٍ بــارزٍ فــي النمــط الأساســي لتماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. إنّهــا اتجاهــات يُعتبــر 
نّمــا يمكــن اســتيعابها ضمــن النمــط التاريخــي لمجلــس تعــاونٍ  مــن المثيــر للاهتمــام مراقبتهــا، و�إ

خليجــي يتقلـّـب بيــن اصطفــافٍ فضفــاضٍ وتكتـّـلٍ قــادرٍ علــى العمــل بشــكلٍ منسّــق.

التطوّرات السياسية غير المتوقّعة التي قد تكسر نمط تماسك مجلس 
التعاون الخليجي

قــد يتطلّــب تحويــل نمــط تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكلٍ أساســيٍّ تغييــراً سياســياً أكثــر 
تطرفــاً مــن الــذي نــراه مرجحــاً ضمــن الإطــار الزمنــي لهــذا التقريــر. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
قــد تُضعــف أزمــات  التعــاون الخليجــي،  القيــادة تماســك مجلــس  انتقــالات  تُهــدّد  قــد لا  حيــن 
الخلافــة الكاملــة وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســيناريو حيــث يتــم إغــراء دول للتدخّــل 
ــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي  ــم أنّ الأســر المَلَكيّ فــي عمليــة خلافــة جــارةٍ لهــا. ومــع العل
الســتة تربطهــا علاقــات وثيقــة، قــد تُغــري عمليــة خلافــةٍ متنــازع عليهــا الجيــران لدعــم طامــحٍ 
إلــى العــرش أو آخــر. وعلــى الرغــم مــن أنّ ذلــك غيــر مرجّــح، تُعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية 
مرشّــحةً ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث قــد تحــاول الاســتفادة مــن نفوذهــا فــي عمليــات 
خلافــة جيرانهــا. فقــد اتُهمــت الريــاض بالتدخّــل بالنــزاع القيــادي فــي الدوحــة فــي التســعينات، 
وثمّــة انشــقاق معــروف جــداً ضمــن الأســرة المَلَكيــة فــي البحريــن بيــن ولــي العهــد وفــرع الخوالــد 
المحافــظ، قــد يدعــو إلــى تدخّــلٍ خارجــي.21 حتـّـى عندمــا يُبــدي الجيــران ضبطــاً للنفــس، فــي 
حــال قــام أحــد المطالبيــن بالعــرش بإطــاق انقــابٍ علــى القصــر، قــد يضــع ذلــك دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الأخــرى فــي موقــعٍ صعــبٍ للاختيــار بيــن شــرعنة الحاكــم الجديــد أو القتــال 

جاستين جينجلر )Justin Gengler(، “التحزّب المَلَكي، الخوالد والتعامل مع ‘مشكلة الشيعة’ أمنياً في البحرين”  	21

Royal Factionalism, the Khawalid, and the Securitization of ‘the Shi‘a Problem’ in Bah�(
 Journal of Arabian Studies:( مجلة الدراسات العربية: المملكة العربية السعودية، الخليج، والبحر الأحمر ،)rain

Arabia, the Gulf, and the Red Sea(، المجلّد رقم 1، العدد 3، 2013.
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لإعــادة الحاكــم المخلــوع.22 مــن المؤكّــد تقريبــاً أن تقــوّض أي محاولــة مــن قبــل الــدول للتأثيــر 
علــى عمليــات الخلافــة لجيرانهــا وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي، علمــاً بــأنّ كل رؤســاء الــدول 

سيخشــون مــن ســابقةٍ تنطــوي علــى خســارة الســيطرة علــى ســالتهم الحاكمــة. 
بالإضافــة إلــى التدخّــل فــي الخلافــة، قــد يتمثــّل تطــوّرٌ غيــر متوقــع ثــانٍ قــد يشــكّل تحديــاً 
لأنمــاط تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي بســقوط حكــمٍ مَلَكــيٍّ عــن طريــق ثــورةٍ شــعبية. قــد 
يكــون الأثــر المرجّــح لذلــك شــدّ حبــال بيــن العــدوى مــن جهــةٍ والأنظمــة المَلَكيــة المتبقيــة التــي 
تعمــل علــى إبطالهــا مــن جهــةٍ أخــرى. وفــي حيــن أنّ نشــر القــوّة الســعودية-الإماراتية بشــكلٍ 
أساســيٍّ فــي العــام 2011 فــي البحريــن يقتــرح أنّــه قــد يتــم إغــراء دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
للتدخّــل عســكرياً، فهــي قــد تختــار أيضــاً تحصيــن نفســها علــى المــدى القصيــر مــع غــرس البــذور 
لانعــكاسٍ فــي المســتقبل، علــى غــرار التجربــة المصريــة بيــن “ثورتــي” 25 يناير/كانــون الثانــي 
2011 و30 يونيو/حزيــران 2013. وفــي كلا الحالتيــن، فــإنّ انهيــار نــادي الأنظمــة المَلَكيّــة 

ســيقوّض بشــكلٍ مؤكّــدٍ التماســك، مــن خــال تحــدّي الهويــة السياســية المشــتركة للمجموعــة. 
وقــد يكــون هنــاك تطــوّر غيــر متوقّــع ثالــث قــد يهــزّ النمــوذج التاريخــي لتماســك مجلــس 
التعــاون الخليجــي ألا وهــو توسّــع مجلــس التعــاون الخليجــي ليشــمل بلــدان تقــع فــي محيــط 
الخليجيــة  القيــادة  إلــى ردود فعــل  اليمــن. وبالنظــر  العــراق أو  الحاليــة، وبالأخــص  المنظمــة 
الســابقة علــى رغبــة هــذه الأنظمــة غيــر المَلَكيــة بالانضمــام إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــه بعيــد المنــال. وقــد يكــون المســار الأكثــر ترجيحــاً  يجــب النظــر إلــى هــذا الســيناريو علــى أنّ
لحصوله هو في حال أدّى التدخّل العســكري بقيادة ســعودية في اليمن إلى نشــوء روابط قوية 
مــع الحكومــة المســقبلية المدعومــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي فــي صنعــاء بحيــث أصبحــت 
دول الخليــج العربــي تميــل إلــى اعتبــار إدخــال اليمــن بمثابــة مؤشــر علــى التضامــن وآليــة لربــط 

اليمــن بمجلــس التعــاون الخليجــي. 
إن الأثــر المحتمــل لمثــل هــذا التطــوّر علــى تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، والســبب 
فــي وجــوب اعتبــار هــذا الســيناريو غيــر متوقّــع، هــو أنّــه قــد يُنظــر إليــه علــى أنّــه تحــدٍّ للهويــة 
السياســية لمجلــس التعــاون الخليجــي كنــادٍ للأنظمــة المَلَكيــة، بالإضافــة إلــى إرهــاق دول مجلــس 
الاقتصاديــة  المســاعدة  توفيــر  عــبء  أصــاً  تحمــل  التــي  ازدهــاراً  الأكثــر  الخليجــي  التعــاون 
للدولتيــن العضــو البحريــن وعُمــان. وأخيــراً، فإنّــه قــد يُدخــل أيضــاً مكونــاً طائفيــاً يفــرض التحدّيــات 
بالنظــر إلــى عــدد الســكان الزيدييــن فــي اليمــن، علــى الرغــم مــن أنّ البحريــن وعُمــان، ولنكــون 
عادليــن، تطرحــان تحديــات مماثلــة فــي هــذا الخصــوص. يمكــن التخيّــل بــأنّ أيّ خطــوة باتجــاه 
ضــمّ اليمــن إلــى عضويــة مجلــس التعــاون الخليجــي قــد تخلــق انشــقاقات فــي مجلــس التعــاون 

مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر/أيلول 2015. 	22
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الخليجــي حــول مســائل الهويــة والعــبء الاقتصــادي. وفــي حيــن تبرهــن التجربــة الأوروبيــة أنّــه 
مــن الممكــن بالنســبة للمنظمــات الإقليميــة تجــاوز هــذه المســائل كمــا فعــل الاتحــاد الأوروبــي 
)EU( عندمــا توسّــع ليضــمّ جنــوب أوروبــا وأوروبــا الشــرقية الأقــل ازدهــاراً، اتّضــح أنّ الهويــة 
جســرٌ بعيــد المنــال جــداً للتغلّــب علــى التحفّظــات بشــأن إدخــال تركيــا كبلــدٍ يتمتــّع بهويــة دينيــة 

مختلفة. 
وقــد يتمثــّل تطــوّر غيــر متوقــّع أخيــر قــد يختلــف عــن النمــط التاريخــي، علــى الرغــم مــن 
أنّــه ضمــن نطــاق المعقــول، إمّــا بانســحاب عُمــان أو بطردهــا مــن مجلــس التعــاون الخليجــي. 
وقــد وصــف الكثيــر مــن الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات عُمــان بأنّهــا “الخــروف الأســود” فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك ليــس بســبب موقــف سياســتها الخارجيــة المختلــف بشــأن إيــران 
فحســب.23 بــل يعتبــر الأشــخاص غيــر العمانييــن عُمــان مختلفــة مــن الناحيــة الثقافيــة عــن 
باقــي مجلــس التعــاون الخليجــي وأقــل اســتثماراً بشــكلٍ واضــحٍ فــي التنميــة المؤسســاتية،24 ليــس 
فقــط فيمــا يتعلــق بمجلــس التعــاون الخليجــي. ويُضــاف إلــى ذلــك تصــوّرات بــأنّ عُمــان مســتاءة 
مــن عــدم مواصلــة المســاعدة الاقتصاديــة التــي وُعــدت بهــا خــال الاضطرابــات المعتدلــة التــي 
حصلــت فــي الســلطنة فــي العــام 2011. وأخيــراً، ثمّــة شــعور بالخيانــة بيــن بعــض النخبــة فــي 
الخليــج العربــي بشــأن علاقــات عُمــان الإيجابيــة مــع طهــران وعــدم المشــاركة فــي الائتــاف 
بقيــادةٍ ســعوديةٍ فــي اليمــن. وكنتيجــةٍ لذلــك، تُعتبــر عُمــان الدولــة التــي تملــك العلاقــات الأكثــر 

توتــراً ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. 

الاقتصاد: خطوط الاتجاه المتوقّع 

مــن المتوقــّع أن يكــون العقــد المقبــل فتــرةً تشــهد تكامــاً اقتصاديــاً متزايــداً ضمــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي، بعــد الاتجــاه التدريجــي نفســه الــذي تــم اختبــاره مــن الثمانينــات وحتــى تاريخــه. ومــن 
التعــاون الخليجــي مــع  المتوقـّـع تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة مــن أجــل دعــم تماســك مجلــس 
استكشــاف الــدول الأعضــاء للمزيــد مــن المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة، وسياســات اقتصاديــة 
مفيــدةٍ بشــكلٍ متبــادل، وفــرص جديــدة لتعزيــز الابتــكار والتقــدّم التقنــي فــي المنطقــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، يهــدّد الانخفــاض الدرامــي لأســعار النفــط خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 2014 و2015 

مقابلات في الكويت، 14-15 سبتمبر/أيلول 2015؛ مقابلات في الإمارات العربية المتحدة، 17-19 سبتمبر/ 	23

أيلول 2015. 

أشار أحد الذين قمنا بمقابلتهم إلى أنّ عُمان لم توقّع على الكثير من المعاهدات الدولية. مقابلات في الكويت، 13  	24

سبتمبر/أيلول 2015.



50    آفاق تعاون بلدان الخليج العربي

بــأن يطغــى علــى الاتجاهــات الاقتصاديــة الأخــرى، علمــاً أنــه كان يتــم الاعتمــاد علــى الثــروة 
النفطيــة لتمويــل الكثيــر مــن هــذه المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة. 

ومــن المتوقــّع أن تدفــع قوّتــان اقتصاديتــان بتعزيــز تكامــل مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
مــدى العقــد المقبــل. الأولــى هــي التجــارة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تبــدو أنهــا فــي 
موقــعٍ جيــدٍّ لتحقيــق نمــوٍّ علــى مــدى العقــد المقبــل. فقــد ارتفعــت التجــارة داخــل المنطقــة بأربعــة 
أضعاف من العام 2003 إلى العام 2015 بالدولار الأمريكي، وسيُكمّل هذا الاتجاه تأسيس 
اتحــاد جمركــي لمجلــس التعــاون الخليجــي مؤخــراً فــي 1 يناير/كانــون الثانــي 2015 – حتّــى 
ن بالــغ فــي درجــة التوحيــد الفعلــي للجمــارك بيــن الــدول.25 ومــن المتوقـّـع أيضــاً أن يــؤدي  و�إ
نمــو قطاعــات غيــر الهيدروكربــون فــي مجلــس التعــاون الخليجــي،26 والــذي كان مدعومــاً مــن 
مجموعــةٍ مــن الاســتراتيجيات الإقليميــة والوطنيــة،27 إلــى تعزيــز التجــارة داخــل المنطقــة مــن 

خــال زيــادة اتســاع الســلع القابلــة للتــداول التجــاري.28

وحدة الاستخبارات الاقتصادية )The Economist Intelligence Unit(، “الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون  	25

 ،)The Economist( ذي إكونوميست ،)GCC Customs Union Up and Running( ”الخليجي قيد التشغيل 
31 يناير/كانون الثاني 2015. على الرغم من أنّ دول متعددة من مجلس التعاون الخليجي قد وقّعت على اتفاقيات 
تجارة حرة ثنائية الأطراف، من غير المرجّح أن تكون هذه الأخيرة خلافية أو أن “تكسر” التعرفة الخارجية الموحدة  

.)       ،]Zorob[ لمجلس التعاون الخليجي، بحسب ما اقترحه مؤلفون سابقون )مثال، زوروب

النمو  الأخيرة  السنوات  في    )GCC GDP( الخليجي التعاون  لمجلس  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  على  طغى  	26

 ،)Oliver Masetti( وأورليفر ماسيتي )Kevin Korner( المُحرز في قطاعات غير الهيدروكربون. كيفن كورنر
 GCC in( الاقتصاديين”  والتنويع  الرخيصة: فرصةٌ للإصلاح  النفط  أسعار  أوقات  في  الخليجي  التعاون  “مجلس 
Times of Cheap Oil: An Opportunity for Economic Reform and Diversification(، دوتش بنك للأبحاث 

)Deutsche Bank Research(، يونيو/حزيران 2015.

اعترافاً بأنّ نقص التنويع الاقتصادي يحدّ من تقدّمه الاقتصادي بوضوح، طوّر مجلس التعاون الخليجي استراتيجية  	27

طموحة مع آمال تحفيز نمو قطاع التصنيع الناشئ. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى “الاستثمار بشكلٍ كثيفٍ في أنشطة 
التصنيع غير النفطية من أجل الحدّ من هيمنة مصدر دخلٍ واحد”. الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Secretariat General(، “الاستراتيجية 
The Revised Long-( ”2025-2010 :التعاون الخليجي للتنمية الشاملة الطويلة الأمد لدول مجلس  المنقّحة 
 .      ،)Term Comprehensive Development Strategy for the GCC States: 2025-2010
 Private( الخليجي”  التعاون  مجلس  بمشاريع  للدفع  الخاص  القطاع  “ابتكار  راجع  الأخيرة،  المبادرات  لمراجعة 

.       ،)Arab News( العربية ،)Sector Innovation to Drive GCC Projects

الخليجي. تكمن أكثر  التعاون  الناتج الاقتصادي لمجلس  المئة من  التصنيع حالياً 10 إلى 15 في  يشكّل قطاع  	28

نشاطات التصنيع في المنتجات الكثيفة الاستهلاك للطاقة )مثال: البتروكيماويات، الألومنيوم، مواد البناء والبلاستيك( 
في حين ترتكز أغلبيتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويميل هذا القطاع إما ليكون تحت 
سيطرة حكومات مجلس التعاون الخليجي أو ليكون مدعوماً إلى حدّ كبير من قبل هذه الحكومات التي، وبدلًا من 
التعريفات الوقائية، توفّر رأس المال والماء والطاقة والبنية التحتية المدعومين. ويعتمد هذا التقدير على البيانات التي 
تم جمعها وتقديمها من كالين وآخرين ).Callen and al(،       . وتركّــز شركــات حكوميــة، على غرار الشركة 
Alu�( وألومنيوم البحرين ،)Saudi Basics Industries Corporation )السعودية للصناعات الأساسية سابك) 

minum Bahrain(، وشركة دبي للألومنيوم دوبال )Dubai Aluminum(، على الصناعة الثقيلة )راجع ستيفان 
 The Private Sector[ ”القطاع الخاص والإصلاح في مجلس التعاون الخليجي“ ،]Steffen Hertog[ هيرتوغ

2013

2011
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2014
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التعــاون الخليجــي.  التحتيــة تكامــل مجلــس  للبنــى  التنميــة المتزايــدة  ويجــب أن تعــزز 
فقــد خصّــص مجلــس التعــاون الخليجــي عشــرات المليــارات مــن الــدولار الأمريكــي فــي مجــال 
النقــل الإقليمــي والبنيــة التحتيــة الصناعيــة، بمــا فــي ذلــك تطويــر شــبكة طاقــة لمجلــس التعــاون 
الخليجــي توحّــد أنظمــة تحويــل الطاقــة وتوزيعهــا فــي المنطقــة.29 أمــا شــبكة الســكك الحديديــة 
الخليجيــة )GCC Railway Network( والطرقــات الســريعة الجديــدة بيــن الــدول، والتــي هــي 
قيــد الإنشــاء حاليــاً ومــن المتوقــع أن تبلــغ كلفتهــا حوالــي 100 مليــار دولار أمريكــي مــن العــام 
2011 ولغايــة العــام 2020، فقــد تربــط الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي للمــرة 
الأولــى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تبُــذل حاليــاً جهــود واســعة علــى نطــاق مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــن أجــل تطويــر بنيــة تحتيــة للحــدّ مــن خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي.30 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــإنّ النطــاق الهائــل لمشــاريع البنــى التحتيــة الإقليميــة هــذه يطــرح أســئلة فيمــا يتعلــّق بجدواهــا،31 

and Reform in the Gulf Cooperation Council[، ورقة بحثية، برنامج الكويت للتنمية والحوكمة والعولمة 
 Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the[ في دول الخليج
Gulf States[، كلية لندن للعلوم الاقتصادية ]London School of Economics[، يوليو/تموز 2013(. يركّز 
الصناعيون من القطاع الخاص بشكلٍ عامٍ على المنتجات ذات محتوى تكنولوجي منخفض وقيمة إضافية محدودة 
مثل الإسمنت أو البرتوكيماويات السائبة أو المواد البلاستيكية الأساسية أو المنتجات الزراعية الصناعية؛ أنظر ه.ج. 
 ،)GCC Industrial Development( ”التنمية الصناعية في مجلس التعاون الخليجي“ ،)H.G. Mueller( مويلر
Resources Blessed: Diver�( موارد مباركة: التنويع ونموذج التنمية الخليجي“ ،)G. Luciani )في ج. لوتشياني) 

.        ،)Gerlash Press( برلين: دار نشر جيرلاش ،)sification and the Gulf Development Model

من المتوقّع أن توفّر شبكة الطاقة التي تم إنجازها في العام 2011 وبلغت كلفتها 1.4 مليار دولار أمريكي،  	29

 Frost( على الدول المشاركة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي على طول أمدها. التقدير من فروست أند سوليفان
Sullivan &(،       ؛ شويتـــا جـــــاين )Shweta Jain(، “شبكــة الطاقة تُقرّب اقتصادات مجلس التعاون الخليجي” 

)Power Grid Brings GCC Economies Closer(، جلف نيوز )Gulf News(،     إبريل/نيسان 2011.

إن الأمن الغذائي مسألة دائمة بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي علماً أنّه، وبالنظر إلى ندرة الأراضي الصالحة  	30

بايلي  روب  )راجع  الغذائية  مواده  من  المئة  في   80 حوالي  الخليجي  التعاون  مجلس  يستورد  والمياه،   للزراعة 
 Food( ”مسألة الأمن الغذائي بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي ترتبط بالتوريد وليس بالأسعار“ ،]Rob Bailey[
Security Issue for GCC is Linked to Supply, Not Prices(، ذي ناشيونال )The National(،     نوفمبر/

تشرين الثاني 2013(. وتقضي إحدى المقاربات للحدّ من خطر انعدام الأمن الغذائي، والتي يتم تطويرها حالياً، بتطوير 
 احتياطي حبـــــوب لمجلس التـعـــــــاون الخليجـــــي )مثـــــــال: جواشــــــيم برون ]Joachim Braun[ وماكسيمـــــــو تـــــــوريرو
Imple�( تنفيذ الاحتياطيات الغذائية المادية والافتراضية لحماية الفقراء ومنع فشل السوق ،]Maximo Torrero[
 ،)menting Physical and Virtual Food Reserves to Protect the Poor and Prevent Market Failure
 International Food Policy Research[ ملخّص السياسات، عدد 10، المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية
المرتبطة  الأبحاث  في  استثمار مجمّع  )مثال:  إضافية  مقاربات  اقتراح  أيضاً  تم  وقد  Institute[، شباط 2009(. 

بالغذاء( للحدّ من الخطر الغذائي. 

بالنسبة لقيمة مشاريع البنى التحتية، إما في مراحل التخطيط أو الجارية، تســاوي الأرقام مليارات الدولارات،  	31

راجع إيزاك جون )Issac John(، “نفقات مجلس التعاون الخليجي في سبيلها لمشاريع بقيمة 172 مليار دولار 
أمريكي في GCC Expenditure on Track for $172 Billion Projects in 2015( ”2015(، خليج تايمز 

)Khaleej Times(،   يونيو/حزيران 2015.
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وتواجــه مشــاريع البنــى التحتيــة الفاشــلة خطــر أن تصبــح رمــوزاً لســوء الإدارة والهــدر.32 
وعلــى الرغــم مــن أنّ خــط الاتجــاه الإجمالــي يشــير إلــى تعزيــز التكامــل الاقتصــادي 
لمجلــس التعــاون الخليجــي، فــإنّ التوحيــد النقــدي، الــذي كان هدفــاً يســعى إليــه مجلــس التعــاون 
الخليجــي منــذ تأسيســه،33 مــا زال يبــدو جســراً بعيــد المنــال. وبحســب مــا اتّضــح مــن الرفــض 
التقــدّم علــى طــول هــذه الجبهــة  فــإنّ  النقــدي المقتــرح،  العُمانــي والإماراتــي الأخيــر للاتحــاد 
ليــس مرجحــاً ضمــن نطــاق عشــر ســنوات، وذلــك بالنظــر إلــى مخــاوف الأعضــاء بشــأن فقــدان 
الســيطرة علــى سياســاتها النقديــة، ناهيــك عــن الخســارة الرمزيــة للســيادة التــي ترافــق التخلــي عــن 
العمــات الوطنيــة.34 وعلــى غــرار الدعــوة إلــى وحــدةٍ سياســيةٍ كاملــةٍ وتوســيع مجلــس التعــاون 
الخليجــي، يميــل الأعضــاء غيــر الســعوديين فــي مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اعتبــار الاتحــاد 
النقــدي كمبــادرةٍ دفعتهــا الريــاض باتجاههــا. فعلــى ســبيل المثــال، شــكّك إمارتــي تمــت مقابلتــه 
لهــذا التقريــر فــي ســبب طــرح الإجــراء للتصويــت مــن دون توافــق علــى مســألةٍ تقتــرن بمثــل هــذه 

الأهميــة والحساســية بالنســبة لجميــع الأعضــاء.35
بــارزة أخــرى أثــر أكثــر اختلاطــاً علــى  ومــن المتوقّــع أن يكــون لقطاعــات اقتصاديــة 
ــدة وخلافيــة فــي الوقــت عينــه.  تكامــل مجلــس التعــاون الخليجــي، ينطــوي علــى عناصــر مُوَحِّ
والتعليــم مثــالٌ جيــدّ علــى ذلــك. شــهد قطــاع التعليــم العالــي ازدهــاراً فــي الســنوات الأخيــرة بحيــث 
أصبحت المنطقة تضمّ حالياً حوالي 65 جامعة رســمية، و103 جامعة خاصة و70 جامعة 
ــدة التــي  دوليــة.36 قــد يســاعد قطــاع التعليــم العالــي الناشــئ هــذا علــى معالجــة المســائل المعقّ
واجههــا مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال البحــث التطبيقــي )مثــال: قطــاع العمــل، والقطــاع 

ستكون السكة الحديدية اختباراً أساسياً لقدرة مجلس التعاون الخليجي على العمل بشكلٍ تعاوني. وحتّى تاريخه، تم  	32

إحراز أغلبية التقدّم على مستوى شبكة السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في 
حين ما زالت قطر والكويت والبحرين متأخرة. وبتاريخ إعداد هذا العمل، كانت عُمان قد علّقت العمل على القسم من 
خطّ سكتها الحديدية الذي قد يربطها بشبكة مجلس التعاون الخليجي الأوسع. وقد يُلقي فشل في تأسيس سكةٍ حديديةٍ 

متكاملة فعلًا بظلاله على جهود التنمية المشتركة المستقبلية. 

سالم نيشي )Salem Nechi(، “تقييم التعاون والتكامل الاقتصاديين والماليين بين بلدان مجلس التعاون الخليجي”  	33

Assessing Economic and Financial Cooperation and Integration Among the GCC Coun�(
tries(، جورنال أوف بزنس أند بوليسي ريسرتش )Journal of Business & Policy Research(، المجلّد رقم 5، 

العدد 1، يوليو/تموز 2010.

يتمثل أحد المخاوف المحددة باحتمال ألا تتخلّى المملكة العربية السعودية عن سياساتها النقدية لصالح أي واحدة  	34

من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بالنظر إلى قوة المملكة العربية السعودية المتزايدة في الاتحاد. 

مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 20 سبتمبر/أيلول 2015. 	35

 ،)Julie Vardhan( من المتوقع أن يستمر هذا الرقم بالارتفاع على مدى العقد المقبل. راجع جولي فاردهان 	36

 Internationalization and the( ”الخليجي التعاون  بلدان مجلس  العالي في  للتعليم  المتغير  “التدويل والنموذج 
 ،)Sage Open( أوبن  ساج   ،)Changing Paradigm of Higher Education in the GCC Countries

المجلد رقم 5، العدد 2، إبريل/نيسان 2015.
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المالــي، والقطــاع الزراعــي(، وبرامــج تبــادل الهيئــات التعليميــة والطــاب، وممــرات الأبحــاث 
التــي تدعــم تنميــة المعرفــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أصبــح قطــاع التعليــم مجــالًا للمنافســة داخــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تتنافــس دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل تأســيس 
شراكات مع جامعات غربية رفيعة المستوى. وقد تحفّز هذه المنافسة مشاريع مرتبطة بمكانة 
المؤسســات التعليميــة واســتبدال الصرامــة الأكاديميــة بشــهرة العلامــة التجاريــة للجامعــات التــي 
يتــم اســتقطابها.37 وتختبــر قطاعــات أخــرى مــن الاقتصــاد، علــى غــرار تطويــر الفنــون والمعالــم 

الثقافيــة، منافســة علــى الهيبــة مماثلــة وغيــر منتجــة.  
وأدّى انخفــاض أســعار النفــط إلــى نشــوء عجــزٍ مالــيٍّ بالنســبة لمعظــم بلــدان مجلــس 
رقــم  الشــكل  )راجــع  فائضــاً  ســجلتا  قــد  وعُمــان  الكويــت  وحدهمــا  حيــث  الخليجــي،  التعــاون 
3.1(.38 وعلــى الرغــم مــن تراكــم الفائضــات الســابقة ووجــود صناديــق للثــروة الســيادية، ســتؤدي 
فتــرة طويلــة الأمــد مــن انخافــض أســعار النفــط إلــى تقويــض إنفــاق مجلــس التعــاون الخليجــي 

فــي نهايــة المطــاف. 
تملــك بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المــدى القصيــر احتياطــات كافيــة بحيــث لــن 
يكــون مــن الضــروري خفــض الإنفــاق. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــن المتوقــّع أن تبــدأ دول مجلــس 
التعاون الخليجي بخفض إنفاقاتها في الســنوات الأخيرة من توقعات هذا التقرير الممتدة على 
عشــر ســنوات، وذلك في حال عدم ارتفاع أســعار النفط بشــكلٍ ملحوظ.39 من الصعب التنبؤ 
بتداعيــات خفــض الإنتــاج المحلــي، غيــر أنّ النتائــج المحتملــة قــد تشــمل ارتفاعــاً فــي انعــدام 
الاســتقرار المحلــي مــع انخفــاض التحويــات المســتهدفة. وقــد تتمثـّـل تداعيــاتٌ ثانيــةٌ بخفــض 
تدفقــات المســاعدة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي كانــت تشــكّل قــوّة مهمّــةً للتماســك 
ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. فمنــذ تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي، تــم توفيــر حوالــي 7 
مليــار دولار أمريكــي مــن مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل جماعــي لــدولٍ ضمــن هــذا المجلــس، 
مــع العلــم أن أغلبيــة هــذا المبلــغ قــد ذهبــت للدولتيــن الأقــل ازدهــاراً وهمــا عُمــان والبحريــن اللتيــن 

وبالتالي، قد لا يحفّز ذلك النتائج الصحيحة لبناء رأس مال بشري للمنطقة لأنّ هذه المقاربة قد أتاحت للخليج  	37

اختصار عملية بناء هذه المؤسسات على الصعيد المحلي، ولكنّ هذا يضخّ أيضاً عنصراً من المنافسة لبناء شراكات 
مع جامعات رفيعة المستوى. وقد يتّخذ ذلك شكلًا إيجابياً من خلال التشجيع على سباق للتميّز. ومن جهةٍ أخرى، قد 

.       ،)Verdhan( يكون له آثار سلبية كما ذُكر. راجع فيردهان

تواجه البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جميعها عجزاً مع انخفاض سعر  	38

النفط إلى ما دون نقطة التعادل المالي للأسعار لدول مجلس التعاون الخليجي هذه. 

التعاون  “مجلس   ،)Paul Cochrane( كوشران  بول  في  الاقتباس  بحسب   )Martin Hvidt( هفيدت  مارتن  	39

 GCC Starts Tightening its Belt on Glimmers (”الخليجي يبدأ بشدّ حزامه على بصيصٍ من تقشّف مستقبلي
of Future Austerity(، ميـــدل إيست آي )Middle East Eye(،     إبريل/نيســان 2015.
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حصلتــا علــى 46 و42 فــي المئــة علــى التوالــي.40 وقــد تشــمل الاســتجابات الأقــلّ ترجيحــاً 
لاســتمرار انخفــاض أســعار النفــط، ولكنهــا ممكنــة: )1( التنويــع الاقتصــادي، الــذي قــد يدعــم 
تعزيــز التكامــل التجــاري؛41 )2( الإصلاحــات المواليــة للســوق، بحســب مــا اتضــح مــن خــال 
قيــام الإمــارات العربيــة المتحــدة بإلغــاء الإعانــات علــى البنزيــن فــي العــام 2015 عندمــا كانــت 
أســعار النفــط منخفضــة،42 الأمــر الــذي قــد يشــجّع علــى تطويــر القطاعــات غيــر النفطيــة لهــذه 

الاقتصادات.

About Our Data Prod�( ”نبذة حول منتجات بياناتنا“ ،)AidData( تعتمد تقديرات المؤلفين على آيد داتا 	40

ucts(، الصفحة على الإنترنت، غير مؤرّخ. 

راجع على سبيل المثال كورنر )Körner( وماسيتي )Masetti(،      . أسعار النفط المنخفضة في منتصف  	41

من  النفطية  غير  القطاعات  في  الأخير  السريع  النمو  ولكنّ  التنويع،  على  الحثّ  عن  عجزت  الثمانينات  وأواخر 
اقتصادات مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أنّ الظروف قد تكون أفضل حالياً.

تلغي  المتحدة  العربية  “الإمارات   ،)Sarmad Khan( وسرمد خان )Claudia Carpenter( كاربنتر  كلوديا  	42

 UAE Removes Fuel( ،”الإعانة على الوقود في الوقت الذي يضُر فيه انخفاض أسعار النفط بالاقتصادات العربية
Subsidy as Oil Drop Hurts Arab Economies(، بلـومبيــرغ )Bloomberg(،     يوليو/تموز 2015.
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لمجلــس  المؤسســاتية  التنميــة  علــى  لفتــرةٍ  النفــط  أســعار  انخفــاض  اســتمرار  يؤثــر  لــن 
نّمــا أيضــاً علــى نمــط تعــاون مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن  التعــاون الخليجــي فحســب، و�إ
منظمــة البلــدان المصــدّرة للبتــرول )أوبــك ]OPEC[(. تصطــف اليــوم الــدول الكبــرى المنتجــة 
العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أي   – الخليجــي  التعــاون  مجلــس  فــي  للنفــط 
المتحــدة والكويــت – معــاً بالنظــر إلــى منافــع الإنتــاج العالــي علــى المــدى البعيــد. إنّ لهــذا 
الجهــد مبــرراً اقتصاديــاً، باعتبــار أنّــه قــد يســتبعد إنتاجــاً مُكلفــاً نســبياً علــى غــرار ذلــك المرتبــط 
باســتخلاص النفــط الصخــري الأمريكــي. وتســتمرّ سياســات الإنتــاج العالــي بفــرض ضغــوط 
علــى إيــران لتحــدّ بالتالــي مــن الإغاثــة الاقتصاديــة التــي ســتحققها طهــران مــن خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة. نحــن لا نعتقــد أنّ هــذه السياســات، بقــدر مــا هــي مؤلمــة للــدول المنتجــة 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المــدى القصيــر، ســتؤدي إلــى انقســامات بيــن هــذه الــدول. 
والســبب فــي ذلــك هــو أنّ الــدول الثلاثــة الكبــرى المنتجــة للنفــط فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
مالــي منخفضــة  تعــادل  احتياطيــة ونقطــة  قــدرة  تملــك  منهــا  واحــدة  أنّ كل  متشــابهة، حيــث 
لأســعار النفــط. وفــي حيــن توجــد بعــض الاختلافــات فــي الحوافــز ومســتويات تحمّــل الألــم بيــن 
هــذه الــدول الثلاثــة، تُعتبــر هــذه الــدول فــي اصطفــاف أساســي علــى أساســيات الســوق. ثانيــاً، 
فهــي تتقاســم الحافــز السياســي نفســه لضمــان أنّ ســلطة إيــران وأســعار النفــط المنخفضــة تكــون 

فــي خدمــة هــذا الهــدف.

التطورات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تكسر نمط تماسك مجلس 
التعاون الخليجي

على الرغم من أنّ الاتجاه المتوقّع على مدى العقد المقبل يوحي بزيادة التماسك الاقتصادي 
قــد يخلــق  النــووي  إيــران  اتفــاق  فــإنّ تخفيــف العقوبــات بموجــب  التعــاون الخليجــي،  لمجلــس 
مــع  الأعضــاء  للــدول  التجاريــة  الروابــط  حــول  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  انشــقاقات ضمــن 
طهــران. ومــن المرجّــح أن يؤثــر رفــع بعــض العقوبــات التجاريــة والماليــة عــن إيــران علــى تماســك 

مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال آليتيــن – أســعار النفــط والتجــارة الإقليميــة.43
وبمــا أنّ رفــع العقوبــات يرتبــط بأســعار النفــط، قــد يــؤدي هــذا التطــوّر إلــى خفــض أســعار 
النفــط العالميــة بمــا قــد يصــل إلــى 10 دولار أمريكــي فــي البرميــل الواحــد وذلــك بعــد “عــودة 

بالنسبة للخطط الحالية لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة )JCPOA( من قبل الولايات المتحدة، ستبقى بعض  	43

المالي  النظام  إلى  ثالث  بلد طرف  القدرة على قطع وصول أي  المتحدة  الولايات  العقوبات في مكانها، مما يمنح 
قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  المحددة على  الهيئات الإيرانية  البلدان مع  الأمريكي، في حال تعاملت هذه 
)Office of Foreign Assets Control(. أندرو سزوبين )Andrew Szubin(، “ما بعد التصويت: تداعيات 
 )Beyond the Vote: Implications for the Sanctions Regime on Iran( ”نظام العقوبات على إيران

16كلمة موجهة لمعهد واشنطن )Washington Institute(،     سبتمبر/أيلول 2015.
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إيــران الكاملــة إلــى الســوق العالميــة”.44 وقــد يســرّع انخفــاض أســعار النفــط الناتــج عــن النفــط 
الإيرانــي الجديــد المتوفــر فــي الســوق العالميــة الكثيــر مــن الضغــوط الماليــة التــي تــم تســليط 

الضــوء عليهــا ســابقاً.
ومــع العلــم أن الاتفــاق النــووي يرتبــط بالتجــارة الإقليميــة، فقــد تظهــر سياســات تجــارة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع إيــران كمســألة خلافيــة فــي حــال تــم إغــراء مجموعــة فرعيــة 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتقديــم الاقتصــاد علــى السياســة فــي علاقاتهــا مــع طهــران. 
يــران شــريكين تجارييــن مهمّيــن خــال أواخــر التســعينات  أصبــح مجلــس التعــاون الخليجــي و�إ
وفــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، ليصــا إلــى الــذروة مــع اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع مجلــس 
التعــاون الخليجــي )GCC FTA( فــي العــام 2008 والتــي فشــلت فــي نهايــة المطــاف بســبب 
المنــاخ السياســي.45 وبحلــول العــام 2006، بلغــت صــادرات مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 
إيــران حوالــي ربــع مجمــوع الــواردات الإيرانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن صــادرات مجلــس التعــاون 
الخليجــي هــذه إلــى إيــران قــد طغــت عليهــا إعــادة التصديــرات التــي تمــر عبــر الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، كانــت إيــران أيضــاً مســتوردًا مهمــاً لصــادرات غيــر نفطيــة واردة مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة.46 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، انخفضــت التجــارة بيــن مجلــس 
يــران بشــكلٍ شــديد الانحــدار تحــت وطــأة نظــام العقوبــات ضــد إيــران، مــع  التعــاون الخليجــي و�إ
يران بحوالي 50 في المئة من العام 2013  انخفاض التجارة بين مجلس التعاون الخليجي و�إ

،)]World Bank[ راجع البنك الدولي( )World Bank( التأثير المُقدّر على أسعار النفط العالمية هو من البنك الدولي 	44 

 Iran:[ ”إيران: رفع العقوبات سيخّفض أسعار النفط ويدفع بعجلة الاقتصاد المحلي في حال تمت إدارته بشكلٍ جيد“
 ،]Lifiting Sanctions Will Lower Oil Prices and Boost Domestic Economy if Managed Well
بيان صحفي، واشنطن العاصمة، 10 اغسطس/آب 2015(. إيران ستحتاج إلى الوقت لإعادة تأهيل البنية التحتية 
أنّه سيتم إنجاز أغلبية هذا العمل ضمن إطار  إنتاجها حالياً، على الرغم من  للنفط والغاز والتي تعيق  المتدهورة 

عشر سنوات.

ويل فولتون )Will Fulton( وأريال فارار-ويلمان )Ariel Farrar-Wellman(، “العلاقات الخارجية بين مجلس  	45

يران” )GCC-Iran Foreign Relations(، متتبع إيران )Iran Tracker(،     يوليـــو/تمــوز  التعاون الخليجي و�إ
.2011

راجع على سبيل المثال نادر حبيب )Nader Habib(، “تأثير العقوبات على العلاقات الاقتصادية بين مجلس  	46

ميدل   ،)The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic Relations( يران”  و�إ الخليجي  التعاون 
التابع لجامعة برانديز  العدد 45، مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط   ،)Middle East Brief( إيست بريف
)Brandeis University Crown Center for Middle East Studies(، نوفمبر/تشرين الثاني 2010؛ وسميّة 
يران”  علي )Sumaya Ali(، “اقتصاد مجلس التعاون الخليجي: العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة و�إ
Securities and In�( شركة الأوراق المالية والاستثمار ،)GCC Economics: UAE-Iran’s Trade Relations(

vestment Company(،     يوليو/تمــوز 2015. تجدر الإشارة إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر دولة 
مصدّرة إلى إيران في العام 2014، بحيث استحوذت على 32.2 مليار دولار أمريكي من مجموع الإيرادات البالغ 96.4 
مليار دولار أمريكي. أمّا عُمان والمملكة العربية السعودية والكويت، فقد استحوذت على 880 مليون دولار أمريكي، 
التجارية” “اتجاه الإحصاءات   ،)International Monetary Fund( الدولي النقد   كقيمةٍ مجمّعة. راجع صندوق 

)]Direction of Trade Statistics [DOTS(، الصفحة على الإنترنت، 24 فبراير/شباط 2014.
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إلــى العــام 47.2014
إنّ رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عــن إيــران قــد يتحــدّى جــزءاً مــن وحــدة مجلــس التعــاون 
الســيناريوهات،  فــي مجــال السياســات الخارجيــة. وفــي أحــد  الخليجــي والتــي ظهــرت مؤخــراً 
قــد تــؤدي المســتويات المختلفــة للتســامح بالنســبة للعلاقــات الاقتصاديــة مــع إيــران إلــى اقتتــال 
داخلــي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو، فــي حالــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ضمــن 
إمــارة فيدراليــة واحــدة، مــع العلــم أنّ دبــي وأبــو ظبــي كانتــا تملــكان تاريخيــاً مقاربــات مختلفــة 
للتجــارة مــع إيــران. وعلــى المــدى القصيــر، مــن المتوقّــع أن تكــون الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وعُمان المســتفيدين الأكبر من رفع العقوبات ضمن مجلس التعاون الخليجي.48 وبالنظر إلى 
علاقــات مســقط الإيجابيــة مــع طهــران، فهــي قــد تشــعر بالإغــراء للســعي وراء علاقــة تجاريــة 
تفضيليــة مــع إيــران، مــع خــروج هــذه الأخيــرة مــن العقوبــات. لــن يكــون ذلــك مثيــراً للجــدل لقيمتــه 
ــل الإقليمــي  نّمــا قــد يمنــح إيــران أيضــاً بعــض إمكانيــة الوصــول إلــى التكتّ الرمزيــة فحســب، و�إ
ــع إعــادة التصديــر العُمانــي للســلع الإيرانيــة، باعتبــار أنّ عُمــان  ــه يجــب توقّ الكامــل، علمــاً أنّ
كانــت تملــك بشــكلٍ مســتمرٍّ المســتوى الأعلــى علــى الإطــاق مــن التكامــل التجــاري فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي. وبالــكاد تــمّ تجــاوز عُمــان مــن قبــل البحريــن فــي الســنوات الأخيــرة، مــع 
الإشــارة إلــى أنّ حوالــي 30 إلــى 40 فــي المئــة مــن التجــارة العُمانيــة قــد جــرت مــع دولٍ أخــرى 

فــي مجلــس التعــاون الخليجــي )راجــع الشــكل رقــم 2.1(. 
النمــوذج الريعــي عبــر مجلــس  بانقطــاعٍ عــن  وقــد يتمثـّـل ســيناريو غيــر متوقــع آخــر 
التعــاون الخليجــي. ففــي الوقــت الحالــي، لا يوجــد ضغــط كافٍ لتحفيــز قــادة مجلــس التعــاون 
الاجتماعــي  الرفــاه  أنظمــة  إصــاح  بقــدر  سياســياً  مشــحونة  تكــون  مبــادرة  لاتخــاذ  الخليجــي 
المعتمــدة لديهــا. فالإصلاحــات التــي كانــت تجــري ســطحيّةٌ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ أو مصمّمــةٌ لكتْــم 
فعلــى ســبيل  الضعيفــة سياســياً.  الدوائــر  تنفيذهــا علــى  مــن خــال تركيــز  العــام،  الاحتجــاج 
المثــال، تــمّ اســتيعاب الإصــاح الناجــح للإعانــات علــى الطاقــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن قبــل ســكانها المغتربيــن.49 أمّــا محــاولات إجــراء إصــاح أعمــق، علــى غــرار 

جرى التشكيك في هذا التخفيض الدرامي؛ راجع، على سبيل المثال، حسين إيبيش )Hussein Ibish(، “بالنسبة  	47

For Gulf Countries, Iran’s Regional Behav�(  لبلدان الخليج، يطغى سلوك إيران الإقليمي على الاتفاق النووي ”
 The Arab Gulf States Institute( معهد دول الخليج العربي في واشنطن ،)ior Overshadows Nuclear Deal

in Washington(،   يوليو/تموز 2015.

بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، راجع كارين يونغ )Karen Young(، “تخيّل فرصة اقتصادية في إيران”  	48

 The Arab Gulf( العربي في واشنطن  الخليج  )Imagining Economic Opportunity in Iran(، معهد دول 
.       ،)Ibish( يوليو/تموز 2015. لعُمان، راجع إيبيش     ،)States Institute in Washington

سيميون كير )Simeon Kerr( وبيليتا كلارك )Pilita Clark(، “الإمارات العربية المتحدة تخفّض الإعانات على  	49

 UAE Drops Fuel Subsidies to Boost Finances( ”الوقود لتعزيز الشؤون المالية والحدّ من الانبعاثات
and Cut Emissions(، فاينانشيل تايمز )Financial Times(،     يوليو/تموز 2015.
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إلغــاء البحريــن للإعانــات الحكوميــة علــى اللحــوم، فقــد واجههــا احتجــاج أدّى إلــى تأجيــل هــذا 
الجهــد والحــدّ منــه.50 وبالنظــر إلــى المخاطــر السياســية المتأصلــة فــي مثــل هــذه المســاعي، 
نــرى أنّــه مــن غيــر المرجّــح أن تتخلـّـى أي دولــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي عــن الريعيــة 
فــي الإطــار الزمنــي لهــذا التقريــر الممتــدّ علــى عشــر ســنوات. غيــر أنّ حاجــة ماليــة قصــوى أو 
قيــادة متبصّــرة قــد تــؤدي إلــى ســيناريو مشــابه وقــد تتحــدّى علاقــات الــدول التــي عملــت علــى 
الإصــاح مــع نظيراتهــا التــي تســتمرّ فــي الســعي وراء الشــرعية بالاعتمــاد علــى شــروطٍ تقليديــة. 

خلاصة

يُثيــر إطــار زمنــي يمتــدّ علــى عشــر ســنوات قــدراً كبيــراً مــن عــدم اليقيــن فيمــا يتعلّــق بتوقّعــات 
تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي. ففــي خــال هــذه الفتــرة، ســتختبر المنطقــة تغييــراً جيليــاً فــي 
القيــادة، وقــد تشــهد أيضــاً تحــوّلات رئيســية فــي النظــام الأمنــي الإقليمــي أو فــي العمليــة الانتقاليــة 
السياســية. وعلــى الرغــم مــن عــدم اليقيــن هــذا، يبــدو مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المســار 
للبقــاء ضمــن النمــط التاريخــي لتماســكه، والــذي يُعتبــر، فــي البُعديــن الأمنــي والسياســي، دوريــاً 
بطبيعتــه، مــع فتــرات مــن الوحــدة، تتخلّلهــا فتــرات مــن الانقســام. يتطلـّـب كســر هــذا النمــط 
نّمــا ليســت مرجّحــة. وفــي غيــاب أي  التقليــدي إدخــال تطــورات غيــر متوقعــة تُعتبــر ممكنــة، و�إ
تحــولات أساســية فــي نظــام التقــارب الأمريكي-الإيرانــي، أو انهيــار نظــامٍ مَلَكــيٍّ أو حصــول 
انشــقاقات حــادّة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي بخصــوص العلاقــات التجاريــة مــع إيــران، 
مــن المتوقّــع أن يبقــى مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2025 ضمــن الأرضيــة والســقف 

التاريخييــن لتماســكه.

 ،)Bahrain Postpones Plan to Remove Meat Subsidies( ”البحرين تؤجّل خطّة إلغاء الإعانات على اللحوم“ 	50

رويترز )Reuters(،      سبتمبر/أيلــــول 2015؛ “118,000 عائلــــة ستحصــــل على إعـــانــــات على اللحـــوم” )118,000 
 ،)Bahrain News Agency( البحرين أنباء   Families To Receive Meat Subsidy Payouts(، وكالة 

2 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
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أساســية  تركيــز  نقطــة  المســتقبل  فــي  الحاضــر، وســيبقى  الوقــت  فــي  العربــي  الخليــج  يُعتبــر 
للسياســات الأمريكيــة. ومــن بيــن المســائل الأكثــر إلحاحــاً علــى المــدى القصيــر، ثمّــة مســألة 
طمأنــة الشــركاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC( بــأنّ واشــنطن ســتبقى ملتزمــةً بأمــن 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الوقــوف حاجــزاً فــي وجــه دعــم إيــران للإرهــاب ومــا يُعــرف بالمجموعــات 
المــدى  علــى  أمــا  المحــدود.  الأمريكي-الإيرانــي  التعــاون  بعــض  مــن  الرغــم  علــى  بالوكالــة، 
الأطــول، فقــد تســتفيد الولايــات المتحــدة أيضــاً مــن تشــجيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
بنــاء قاعــدةٍ أكثــر تنوعــاً واســتدامةً لازدهارهــا واســتقرارها. ومــع تقــدّم الحكومــة الأمريكيــة علــى 
مســتوى هــذه الجهــود، سيســاعد مــدى تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تحديــد نطــاق 
الأمــور الممكنــة فــي مجــال المبــادرات المتعــددة الأطــراف مــع الــدول الســتة. وعندمــا يتّخــذ 
ســيحتاج  الفرديــة،  الأعضــاء  الــدول  مــع  الأطــراف  ثنائيــة  شــراكة  شــكل  الأمريكــي  التواصــل 
صانعو السياســيات إلى فهم دور السياســة داخل مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مبادرات 
لــى النظــر فــي كيفيــة تفســير الاســتجابة الأمريكيــة لهــذه الطلبــات  سياســات محــددة أو تقييدهــا، و�إ

فــي العواصــم الســتة المختلفــة. 
وللمزيــد مــن الوضــوح، إنّ اكتســاب فهــم أفضــل للديناميكيــات داخــل مجلــس التعــاون 
الخليجــي لا يهــدف إلــى محاولــة خلــق الانقســامات بيــن الــدول. ففــي بعــض الأوقــات، يخــدم 
مجلــسُ تعــاونٍ خليجــي متماســكٌ المصالــح الأمريكيــة والإقليميــة علــى حــدّ ســواء، فــي حيــن 
قــد تتحــدّى وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي بعــض الحــالات الأخــرى المصالــح الأمريكيــة 
والإقليميــة. غيــر أنّ السياســة الداخليــة لمجلــس التعــاون الخليجــي هــي شــأن خــاص بــه وهــو 
المســؤول عــن إدارتهــا. وبالنســبة للولايــات المتحــدة، يتمثّــل الهــدف بفهــم الحــالات التــي يوفّــر 
فيها مجلسُ تعاونٍ خليجي متماســكٌ الفرص أمام واشــنطن لتكون جاهزة لاغتنامها، والحالات 
التــي تطــرح فيهــا الوحــدة أو الانقســام تحديــات محتملــة حيــث يجــب أن تكــون الإجــراءات الآيلــة 

إلــى الحــدّ منهــا جاهــزة. 

الرابع الفصل 
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السياسات الأمريكية الحالية 

فــي المجاليــن الاقتصــادي والأمنــي، تتشــارك الحكومــة الأمريكيــة مــع مجلــس التعــاون الخليجــي 
بعــددٍ مــن الأســاليب المختلفــة، مــا يعــزّز فــي بعــض الأحيــان تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي 
ويعتمــد فــي أحيــان أخــرى نمــوذج المحــور والفــروع مــن أجــل متابعــة ترتيبــات فرديــة مــع الــدول 
ثنائيــة  المقــام الأوّل  فــي  المشــاركة الأمريكيــة  المجــال الاقتصــادي، كانــت  الأعضــاء. وفــي 
الخليجــي  التعــاون  مــع مجلــس  التعامــل  باتجــاه  تحــوّل تدريجــي  مــن  الرغــم  الأطــراف، علــى 

كمجموعــة. 
كانــت المقاربــة المتعــددة الأطــراف فــي المجاليــن السياســي والأمنــي واضحــةً فــي عــرض 
 U.S. Secretary of Defense Chuck( وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق تشــاك هاغــل
 December( 2013 فــي منتــدى حــوار المنامــة فــي شــهر ديســمبر/كانون الأوّل )Hagel
Manama Dialogue 2013(، عندمــا قــال إنّــه يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة العمــل مــع 
نّ “مقاربــة متعــددة الأطــراف” ]هــي[ الإجابــة  مجلــس التعــاون الخليجــي بـ“أســلوبٍ منسّــقٍ” و�إ
منظّمــة  قــدرة  تُشــبه  قــدرةً  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لمنــح  الأمريكــي  القــرار  أمّــا  الفضلــى.1 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو ]NATO[( أو الاتحــاد الأفريقــي )African Union( علــى 
تماســك  تدعــم  التــي  الأمريكيــة  السياســات  علــى  مثــال  فهــو  كتكتــلٍ  الأســلحة  أنظمــة  شــراء 
مجلــس التعــاون الخليجــي )وفــي الواقــع، قــد يكــون سَــبّاقاً لرؤيــة الــدول الأعضــاء فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي للمنظمــة(.2 وبالمثــل، يعــزّز التشــجيع والدعــم الأمريكيــان لمجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن أجــل دمــج أنظمــة الدفــاع الصاروخــي التابعــة لــه الاتجاهــات نحــو التماســك. وقــد 
صيــغ إعــان الرئيــس أوبامــا عــن الالتــزام الأمريكــي بأمــن الخليــج ضــد التهديــدات الخارجيــة 
بمصطلحــات إقليميــة وليــس بمصطلحــات ثنائيــة الأطــراف، ويشــكّل ذلــك مثــالًا آخــر علــى تأييــد 
السياســات الأمريكيــة للتعــاون الإقليمــي.3 وأخيــراً، تعــزز التدريبــات المتعــددة الأطــراف أيضــاً 
التشــغيل البينــي لجيــوش مجلــس التعــاون الخليجــي، علــى الرغــم مــن التحذيــر مــن أنّهــا تضــمّ فــي 
كثيــر مــن الأحيــان عناصــر مــن خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي فــي محاولــةٍ لتطويــر هيكليــةٍ 

تشاك هاغل )Chuck Hagel(، خطاب تم إلقاؤه في منتدى حوار المنامة، المنامة، البحرين، 7 ديسمبر/كانون  	1
الأول 2013.

عوض مصطفى )Awad Mustafa(، “هاغل: الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي  	2
 Defense( الدفاع  أخبار   ،)Hagel: U.S. to Sell Weapons to GCC States as a Block( كتكتّل” 

News(،    ديسمبر/كانون الأوّل 2013.

البيت الأبيض )The White House(، “البيان المشترك للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في كامب  	3
ديفيد” )U.S.–Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement(، واشنطن، العاصمة، 14 

مايو/أيار 2015.
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أمنيــةٍ إقليميــةٍ تكــون أوســع مــن تلــك الخاصــة بمجلــس التعــاون الخليجــي.4
وعنــد الطــرف الآخــر مــن التسلســل، تشــارك الولايــات المتحــدة فــي مجموعــة مــن أنشــطة 
تعــاون أمنــي التــي تُعتبــر بطبيعتهــا ثنائيــة الأطــراف. ويُعتبــر التدريــب مــع شــركاء فردييــن، 
 Saudi Arabian National( علــى غــرار ذلــك الــذي يتــم تقديمــه للحــرس الوطنــي الســعودي
Guard(، أكثــر نموذجيــةً مــن المشــاركة مــع قــوات مشــتركة علــى غــرار قــوات درع الجزيــرة 
تعــزز  أنّهــا  العلــم  مــع   – للمنطقــة  الأمريكيــة  الأســلحة  مبيعــات  ليســت   .)PSF( المشــتركة 
التشــغيل البينــي لدرجــة أنهــا تأتــي مــن المصــدر نفســه – مصممــةً بالضــرورة لتأســيس قــوات 
نمــا للاســتجابة لأولويــات الدفــاع للشــركاء الفردييــن.  تكميليــة مــع مجــالات تخصّــص معينــة، و�إ
وتســتفيد الولايــات المتحــدة أيضــاً مــن الاختلافــات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي عندمــا 
يتّضــح أن ذلــك مفيــداً. وعلــى وجــه الخصــوص، تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى عُمــان كصلــة 
ن كان يمكــن لذلــك التواصــل،  وصــلٍ لإشــراك إيــران أو حلفائهــا علــى غــرار الحوثييــن، حتــى و�إ

مثالٌ على ذلك هو التدريب السنوي “حسم العقبان” )Eagle Resolve(، الذي يضمّ دول مجلس التعاون الخليجي  	4
U.S. Central Command Area of Responsibil� )ويجري في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية) 

ity(. وزارة الدفاع الأمريكية )U.S Department of Defense(، “تدريبات حسم العقبان تلفت الانتباه العالمي” 
)Eagle Resolve Exercise Draws Worldwide Participation(،     مارس/آذار 2015.

المربّع رقم 4.1 – جهود التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي

التعــاون  تطويــر  إلــى  تهــدف  خاصــة  مبــادرات  ســواء  حــدّ  علــى  والجمهوريــة  الديموقراطيــة  الإدارات  اعتمــدت 
 )Bill Clinton( وضعــت إدارة بيــل كلينتــون .)GCC( الأمنــي المتعــدد الأطــراف مــع مجلــس التعــاون الخليجــي
البينــي  التشــغيل  إلــى تحســين  التــي ســعت   ،)Cooperative Defense Initiative( التعاونــي الدفــاع  مبــادرة 
 Belt of( ”لأنظمــة الدفــاع فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد شــجّعت مبــادرة ثانويــة تُعــرف بـ“حــزام التعــاون
Cooperation(، تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالدفــاع الجــوي، ولكــن تمّــت إعاقتهــا كنتيجــةٍ لانعــدام الثقــة الإقليميــة 

وللمخــاوف المرتبطــة بالســيادة.
 Gulf( حــوار الأمــن الخليجــي )George W. Bush( فــي العــام 2006، أنشــأت إدارة جــورج دبليــو بــوش 
]Security Dialogue [GSD( كآليــة لتعزيــز التعــاون فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
وبيــن الولايــات المتحــدة ومجلــس التعــاون الخليجــي حــول التهديــدات المشــتركة. وحــاول حــوار الأمــن الخليجــي تعزيــز 
التشــغيل البينــي العســكري الإقليمــي وبنــاء القــدرات فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، بمــا فــي ذلــك مكافحــة 
القرصنــة وحمايــة البنــى التحتيــة. وفــي إطــار حــوار الأمــن الخليجــي، شــجّعت الولايــات المتحــدة الاســتحواذ علــى 

أنظمــة دفــاع صاروخــي. 
وقــد بذلــت إدارة أوبامــا مجموعــة متنوعــة مــن الجهــود لتعزيــز التعــاون الدفاعــي الإقليمــي. أُطلــق منتــدى التعــاون 
 U.S.-GCC Strategic Cooperation( الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاســتراتيجي 
Forum( فــي شــهر مــارس/آذار 2012 لمعالجــة المســائل السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الخليجيــة فــي منتــدى 
التعــاون  بيــن الولايــات المتحــدة ومجلــس  المنتــدى باجتمــاعٍ وزاريٍّ دفاعــيٍّ  متعــدد الأطــراف. وقــد اســتكُمل هــذا 
الخليجي، ركّز على المســائل الدفاعية والأمنية حصرياً، في شــهر إبريل/نيســان 2014 في الرياض. أطلق وزير 
الدفــاع الأمريكــي هاجــل )Hagel( الاجتمــاع الــوزاري فــي منتــدى حــوار المنامــة عــام 2013، حيــث أعلــن أيضــاً 
عــن زيــادة الجهــود لتعزيــز إطــار عمــل الدفــاع الصاروخــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وبيــع أنظمــة الأســلحة 

إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي كتكتــّل. 

20



62    آفاق تعاون بلدان الخليج العربي

ولتســهيل مســقط لــه، أن يتســبب بتوتــرات ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي. وبالمثــل، ليســت 
الولايات المتحدة قلقة من استخدام عتبات البلدان المختلفة من أجل استضافة قوات عسكرية 
أو توفيــر قاعــدة لعمليــات القتــال مــن أجــل إيجــاد حلــول بديلــة لتحفظــات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الأخــرى؛ علــى الرغــم مــن أنّ هــذه المقاربــة، ولنكــون منصفيــن، مرحــب بهــا فــي أغلــب 

الأحيــان مــن قبــل مجلــس التعــاون الخليجــي. 
فــي  متورطــة  تصبــح  أن  تجنّــب  المتحــدة  الولايــات  تحــاول  السياســية،  الناحيــة  ومــن 
النزاعــات داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي أو المبــادرات السياســية علــى غــرار الدعــوة إلــى 
وحــدة كاملــة لمجلــس التعــاون الخليجــي. مــن هنــا، قــد تنجــرّ الولايــات المتحــدة بشــكلٍ غيــر 
مقصــودٍ كمــا حصــل فــي العاميــن 2012 و2013 عندمــا اعتبُــرت مشــاركة إدارة أوبامــا مــع 
الإخــوان المســلمين المصرييــن علــى أنهــا اصطفــاف مــع قطــر حــول مســألة خلافيــة ضمــن 
دبليو بوش لإدخال  مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، كان من شــأن دفعٍ خلال إدارة جورج 
العــراق فــي مجلــس التعــاون الخليجــي أن طرحــت أســئلة خلافيــة حــول الهويــة السياســية، علــى 
الرغــم مــن أن الجهــود الأمريكيــة لإصــاح العلاقــات بيــن العــراق ومجلــس التعــاون الخليجــي 
كانــت تعتمــد علــى اعتبــارات الأمــن الإقليمــي وليــس علــى رغبــةٍ فــي تحــدي الهويــة السياســية 

المشــتركة لمجلــس التعــاون الخليجــي أو مزيجــه الطائفــي. 
فــإن  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  الســعودي ضمــن  النفــوذ  بمســألة  يتعلــق  وفيمــا 
الولايــات المتحــدة تبــذل قصــارى جهدهــا لتبــدو محايــدة. ففــي بعــض الأحيــان، تذعــن واشــنطن 
التعــاون  مجلــس  دول  مــع  أخــرى  أوقــات  فــي  وتتفاعــل  الإقليمــي،  القيــادي  الريــاض  لموقــع 
الخليجــي الأصغــر بطريقــة تُعَبِّــر عــن شــعور بالمســاواة فــي العلاقــات تجــاه واشــنطن. ويتجسّــد 
أحــد الأمثلــة علــى الإذعــان والاحتــرام الخارجــي للــدور الســعودي الضخــم فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي بمنــح وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر اجتماعــاً مــع الرئيــس أوبامــا مباشــرةً 
بعــد إبــرام اتفاقيــة فيينــا مــع إيــران.5 ومــن الجهــة الأخــرى، تعمــل الولايــات المتحــدة عــن كثــبٍ 
مــع قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، بصفتهمــا دولتيــن ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي قــد 

حققتــا نجاحــاً فــي سياســتهما الخارجيــة. 
وفــي إدارة العلاقــات الاقتصاديــة مــع الشــركاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، اعتمــدت 
الولايــات المتحــدة بشــكلٍ نموذجــيٍّ مقاربــة ثنائيــة الأطــراف. وقــد كان هــذا الميــل واضحــاً بشــكلٍ 
خــاصٍ خــال إدارة جــورج دبليــو بــوش )George W. Bush( التــي أجــرت مفاوضــات بشــأن 
سلســلة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة الأطــراف مــع دول فرديــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي، بــدلًا 

Read�( ”قراءة اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير“ ،)White House( البيت الأبيض 	5
out of the President’s Meeting with Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir(، بيان صحفي، 17 

يوليو/تموز 2015.
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  )FTAs( مــن اتفاقيــة واحــدة متعــددة الأطــراف. وقّعــت الولايــات المتحــدة اتفاقيــات تجــارة حــرة
مــع البحريــن )2004( ومــع عُمــان )2006( كمــا أبرمــت ســت اتفاقيــات لإطــار عمــل التجــارة 
والاســتثمار )]trade and investment framework agreements [TIFAs( مــع كل 
واحــدة مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.6 وفــي إشــارة أخــرى إلــى نمــوذج 
المحــور والفــروع، ســمحت الولايــات المتحــدة لعــددٍ مــن صناديــق الثــروة الســيادية فــي الخليــج 
شــراء حصــص فــي شــركات تصنيــع ومؤسســات ماليــة ومشــاريع عقاريــة أمريكيــة علــى أســاس 

ثنائــي الأطــراف.7
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، شــهدت الســنوات الأخيــرة نشــوء عــددٍ محــدودٍ مــن الاتفاقيــات 
التجاريــة المتعــددة الأطــراف بيــن الولايــات المتحــدة ومجلــس التعــاون الخليجــي. فعلــى ســبيل 
المثال، تتيح اتفاقية “السماء المفتوحة” )“Open Sky”( للخطوط الجوية من مجلس التعاون 
الخليجــي ككل العمــل بشــكلٍ حــرٍّ نســبياً ضمــن الولايــات المتحــدة، علــى الرغــم مــن أنّ هــذه 
السياســات تواجــه حاليــاً الهجــوم مــن الخطــوط الجويــة التــي تحمــل العلــم الأمريكــي. وقــد أبرمــت 

الولايــــات المتحدة أيضـــاً مؤخــــراً اتفاقـيــــة إطــــــار العمــــل للعـــــام 2012 )    
Agreement( المصممة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون 
الخليجــي كتكتــّلٍ إقليمــي، علــى الرغــم مــن أنّ نــصّ اتفاقيــة إطــار العمــل يشــمل بنــداً ينــصّ علــى 
أنّ “]الاتفاقيــة[ لا تؤثــر بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال علــى صلاحيــة الولايــات المتحــدة للاضطــاع 
بنشــاطات ثنائيــة الأطــراف مــع الــدول الأعضــاء الفرديــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي... أو 
إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة الأطــراف  مــع الــدول الأعضــاء الفرديــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي”.8

مجلس التعاون  وحدة  ومؤيدي  السعودية  العربية  المملكة  أزعجت  الأطراف  الثنائية  المتحدة  الولايات  مقاربة  	6
الخليجي، الذين اعتبروا أن الاتفاقيات تقوّض مشروع التكامل الاقتصادي الخاص بمجلس التعاون الخليجي. 

يكارت ورتز )Eckart Woertz(، “العلاقات الاقتصادية الأمريكية-العربية  نادر حبيبي )Nader Habibi( و�إ 	7
دارة أوباما” )U.S.-Arab Economic Relations and the Obama Administration(، ميدل إيست بريف  و�إ
 Brandeis( التابع لجامعة برانديز العدد 34، مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط   ،)Middle East Brief(

University Crown Center for Middle East Studies(، فبراير/شباط 2009.

العمل  إطار  “اتفاقية   ،)Office of the U.S. Trade Representative( الأمريكي التجاري  الممثل  مكتب  	8
للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني بين مجلس التعاون الخليجي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية” 
Framework Agreement for Trade, Economic, Investment and Technical Cooperation Be�(

 tween the Cooperation Council for the Arab States and the Government of the United
.       ،)States of America2012

2012 Framework
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تقــدّم المصالــح الأمريكيــة مــن خــال تمكيــن  إلــى  التعــاون الخليجــي  يــؤدي تماســك مجلــس 
واشــنطن مــن التشــارك مــع مجموعــة أكثــر قــدرةً علــى الســعي وراء أهــدافٍ مشــتركة. ويمكــن 
أن تســاهم وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الاســتقرار السياســي وقــدرات الدفــاع الذاتــي 
لأعضائــه، والتوقعــات لنمــوٍّ اقتصــاديٍّ مســتدام؛ وهــي نتائــج تدعمهــا الولايــات المتحــدة وهــي 
تُسْــتَثْمَر فيهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ثمّــة بعــض الحــالات حيــث تتحــدى وحــدة مجلــس التعــاون 
الخليجــي المصالــح الأمريكيــة، كمــا عندمــا تمكّــن الوحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي مــن اتخــاذ 
تدبيــرٍ عســكريٍّ تصعيــديٍّ أو قمــع معارضــةٍ سياســيةٍ بحجــة مخــاوف مرتبطــة بالأمــن الداخلــي. 
وعلــى العمــوم، يــرى المؤلفــون فرصــاً أكثــر مــن المخاطــر فــي وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وهــم بالتالــي يوصــون بزيــادة متواضعــة للمبــادرات المتعــددة الأطــراف مــع المحافظــة فــي الوقــت 

عينــه علــى علاقــاتٍ ثنائيــة الأطــراف قويــة، كوســيلة للاحتــواء. 
ومن حيث مبادرات محددة، يجب أن تحفّز الولايات المتحدة بشــكلٍ أكثر قوةً شــركائها 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي علــى شــراء أنظمــة أســلحة جماعيــاً، الأمــر الــذي قــد يُشــكّل آليــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لتنســيق اســتراتيجيات الاســتحواذ الخاصــة بهــا والتطــور بشــكلٍ 
محتمــلٍ إلــى شــركاء أمنييــن أكثــر قــدرة. قــد تحقــق الولايــات المتحــدة ذلــك مــن خــال الإغــراءات، 
بطــرح أنظمــة علــى الطاولــة قــد تبيعهــا واشــنطن لمجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن عمليــة شــراء 
يتــم التفــاوض عليهــا جماعيــاً – ولكــن ليــس فــي حــال طلبــت دولــة عضــو منفــردة النظــام بشــكلٍ 
ثنائــي الأطــراف. مــن المرجّــح ألا يكــون العقــاب مفيــداً علمــاً بــأن الولايــات المتحــدة تحصــل 
أيضــاً علــى منفعــة مــن عمليــات بيــع الأســلحة للخليــج – علــى شــكل دعــم للصناعــات الدفاعيــة 
الأمريكيــة وبنــاء شــركاء أكثــر قــدرة – وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تبقــى المــزوّد 
المفضّــل، لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مزوّديــن بديليــن، بمــا فيهــم القــوى الغربيــة )مثــل 

فرنســا أو المملكــة المتحــدة ]UK[( ومنافســيها مــن خــارج المنطقــة )مثــل روســيا والصيــن(. 
بالنســبة للتدريــب، يجــب أن تأخــذ الولايــات المتحــدة بالاعتبــار توفيــر التدريــب لقــوات 
درع الجزيــرة المشــتركة )PSF( مــن أجــل محاربــة التهديــدات العســكرية والإرهابيــة، بــدلًا مــن 
أن يكــون ذلــك أداة لإخمــاد الاضطرابــات السياســية. ويجــب أن يكــون التركيــز علــى التمهيــن. 
فعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن تأخــذ الولايــات المتحــدة بالاعتبــار التدريــب علــى تفريــق الحشــود 
بأســاليب غيــر قاتلــة، يكــون مــن شــأنه أن يوجّــه القــوة للعمــل بأســلوب أقــل قمعــاً فــي حــال 
دُعيــت مــرة أخــرى لتنفيــذ مــا يصــل إلــى مســتوى دور أمنــي داخلــي. ويمكــن لــوزارة الخارجيــة 
 Bureau of( القانــون  نفــاذ  و�إ المخــدرات  لمكافحــة  الدولــي  المكتــب  وبالتحديــد  الأمريكيــة - 
International Narcotics and Law Enforcement( – أن يكــون أيضــاً أداة لتوفيــر 
التدريــب لقــوى الأمــن الداخلــي والجهــات القضائيــة. فــي الوقــت الــذي يبــدأ فيــه مجلــس التعــاون 
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الخليجــي المزيــد مــن التكامــل بيــن هــذه القطاعــات علــى أســاس اتفــاق الأمــن الــذي تــم التصديــق 
عليــه مــن قبــل جميــع أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء الكويــت، ســتواجه المجموعــة 
تحديــات فــي تنســيق ممارســات إنفــاذ القانــون والممارســات القضائيــة التــي يمكــن أن تقــدم برامــج 

وزارة الخارجيــة مســاهمة إيجابيــة نحوهــا.
إلــى  بالنظــر  بطيئــاً  فعــاً  متكامــل  باليســتي  دفــاع صاروخــي  نظــام  تحقيــق  كان  لقــد 
المخــاوف المرتبطــة بالســيادة. ولكــن، يتوجــب علــى واشــنطن الاســتمرار بدفــع هــذه المبــادرة 
قدمــاً، لأنّ نظــام دفــاع صاروخــي باليســتي يوفــّر أحــد المنافــع العمليــة الأكبــر للتعــاون. ويســتند 
المنطــق فــي ذلــك إلــى وقــت التحذيــر. فقــد لا يتســنّى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ســوى 
قبــل  الباليســتية الإيرانيــة  قليلــة مــن أجــل الاســتجابة لأي إطــاق محتمــل للصواريــخ  دقائــق 
التمكّــن مــن اتخــاذ قــرار اعتراضهــا. فــي الوقــت الحالــي، لا ترغــب دولٌ متعــددةٌ مــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي بالتنــازل عــن ســلطة الإطــاق هــذه إلــى مركــز قيــادةٍ أو مراقبــةٍ قــد تدعــو 
الحاجــة إلــى أن يكــون قائمــاً فــي موقــعٍ واحــدٍ وأن يعمــل علــى أســاس بروتوكــولات مــن دون 
الحاجــة إلــى المزيــد مــن المــداولات داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي.9 ويتمثــّل عائــقٌ ثــانٍ بــأن 
إعطــاء  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مــن  يســتلزم  قــد  المشــترك  الباليســتي  الصاروخــي  الدفــاع 
الأولويــة لــأرض التــي ســيجري انطلاقــاً منهــا الدفــاع ضــدّ هجــومٍ صاروخــيٍّ باليســتي، الأمــر 
الذي يخلق حالةً غير مريحة حيث قد تســتفيد بعض الدول من المزيد من التغطية لأراضيها 
كأولويــات مــن المســتوى الأوّل. ولكــن، تتجلــّى نتيجــة عــدم التحــرّك قدمــاً باتجــاه دفــاعٍ صاروخــي 
باليســتي بتــآكل قــدرة مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الــردع، ولذلــك، فــإنّ الولايــات المتحــدة علــى 
حــقّ فــي الاســتمرار فــي الإلحــاح علــى هــذه المســألة علــى الرغــم مــن العوائــق التــي تواجههــا. 
باعتبارهــا مســألة تعــود بالزمــن علــى الأقــلّ إلــى نهايــة حــرب الخليــج بيــن العاميــن 1990 
و1991، ســتحتاج الولايــات المتحــدة أيضــاً إلــى مواجهــة كيفيــة نظرهــا إلــى مســاهمة الــدول مــن 
غيــر مجلــس التعــاون الخليجــي فــي أمــن الخليــج. تــم اختبــار عــددٍ مــن الصيــغ، علــى غــرار 
2+6؛ أي فــي الأصــل، دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة بالإضافــة إلــى ســوريا ومصــر 
بعــد أن وقفــت دمشــق إلــى جانــب الائتــاف لطــرد صــدّام حســين مــن الكويــت. وبتاريــخٍ أقــرب، 
كانت الصيغة تتألّف من دول مجلس التعاون الخليجي الســتة بالإضافة إلى الأردن ومصر، 
مــع العلــم أنّهــا توفـّـر المزيــد مــن العمــق الاســتراتيجي والقــوى البشــرية الأكثــر لزومــاً لمجلــس 
التعــاون الخليجــي. ويطــرح ذلــك ســؤالًا حــول كيــف تفضّــل الولايــات المتحــدة رؤيــة العضويــن 
مــن خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي )الأردن ومصــر( مشــتركين رســمياً أو غيــر رســمياً فــي 
شــراكات إقليمية. وتوحي المقاربة الأمريكية لتنظيم حســم العقبان )Eagle Resolve(، وهو 

مقابلة في الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر/أيلول 2015. 	9
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تدريــب مشــترك شــمل للمــرة الأولــى فــي العــام 2015 دول مجلــس التعــاون الخليجــي جميعهــا 
بالإضافــة إلــى مصــر والأردن – بــأن واشــنطن تنظــر إلــى هــذه الــدول العربيــة الثمانيــة علــى 
أنّهــا العمــود الفقــري للنظــام الأمنــي الإقليمــي الحالــي. ولكــن، أن يعنــي ذلــك وجــوب أن تؤيّــد 
الولايــات المتحــدة وتدفــع باتجــاه المشــاركة الرســمية لــأردن كعضــو كامــل فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي، يبقــى ســؤالًا مفتوحــاً. وتعتبــر إشــراك مصــر بأســلوب رســمي أكبــر فــي الهيكليــات 

الأمنيــة الإقليميــة فــي وقــتٍ يمــارس فيــه جيشــها ســيطرة سياســية عامــاً معقّــداً. 
التعــاون  مجلــس  دول  ربــط  أن  يبــدو  لا  قــد  الأمريكيــة،  الرؤيــة  عــن  النظــر  وبغــضّ 
الخليجــي بعمقهــا الاســتراتيجي مــن الغــرب يتطلـّـب مؤسســات جديــدة. تملــك مصــر والأردن 
تعاونــاً أمنيــاً صلبــاً مــع جيرانهمــا فــي الخليــج العربــي، وتعمــل الأردن بالفعــل، علــى الرغــم مــن 
أنّهــا ليســت عضــواً كامــاً فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، كمســاعد للمنظمــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، قــد يكــون مــن الأفضــل أن تســلّط الولايــات المتحــدة الضــوء علــى النمــوذج العســكري 
الأردنــي لنظرائهــا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، بــدلًا مــن النمــوذج المصــري. فقــد بنــى الجيــش 
الأردنــي ســمعةً طيبــةً كقــوّةٍ مُتَمَهِّنــة تهتــمّ فعــاً بالتدريــب وبنــاء القــدرة، فــي حيــن أن جيــش 
مصــر، ومــع العلــم أنّــه قــادرٌ مــن الناحيــة الإقليميــة، فقــد بنــى ســمعةً للاعتمــاد علــى التمويــل 
العســكري الأجنبــي )Foreign Military Financing( وتطويــر مصالــح أعمالــه فــي مصــر. 
هــذا ليــس بالتأكيــد نموذجــاً ترغــب الولايــات المتحــدة برؤيتــه يُســيطر بيــن شــركائها فــي الخليــج 
العربــي، وبالتالــي، قــد يكــون مــن المفضّــل تســليط الضــوء علــى مقاربــة الأردن الأكثــر تمهينــاً 

مــن خــال مراكــز التميّــز. 
وبالنســبة للبُعــد الاقتصــادي، يعتبــر مزيــجٌ مــن المشــاركة الثنائيــة الأطــراف والمتعــددة 
ومــن  متقلّبــة.  منطقــةٍ  فــي  احتــواء  وســيلة  تشــكّل  أنّهــا  باعتبــار  حكيمــةً،  مقاربــةً  الأطــراف 
المرجّــح أن يكــون الاســتمرار فــي المشــاركة الاقتصاديــة الثنائيــة الأطــراف، بالاعتمــاد علــى 
قابليــة  الأكثــر  الاقتصاديــة  المقاربــة  وعُمــان،  البحريــن  مــع  المُبرمــة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات 
للاســتمرار بالنســبة للولايــات المتحــدة تجــاه مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المــدى القصيــر. 
وبالإضافــة إلــى تعزيــز التجــارة الأمريكيــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الأمــر الــذي 
ســيُفيد الولايــات المتحــدة وهــذه الــدول علــى حــدٍّ ســواء، يجــب أن تحفّــز اتفاقيــات التجــارة الحــرّة 
التنويــع الاقتصــادي ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال تشــجيع تنويــع الصــادرات.10 

وجدت تحليلات سابقة أنّ تحرير التجارة يرتبط بزيادة تنويع الصادرات )راجع على سبيل المثال كريستيان فولب  	10

مارتينكوس )Christian Volpe Martincus( وساندرا ميلينا غوحيز )Sandra Milena Gomez(، “سياسات 
المتحدة؟”  الولايات  مع  الحرة  التجارة  اتفاقية  من  كولومبيا  تتوقّعه  أن  يجب  الذي  ما  الصادرات:  وتنويع  التجارة 
)?What Should Columbia Expect from the FTA with the United States(، ذي إنترناشيونال ترايد 
جورنال )The International Trade Journal(، المجلّد رقم 24، العدد 2، 2010، ص. 100-148؛ ألبيرتو 
أمورغو-باشيكو )Alberto Amurgo-Pacheco( ومارثا دينيس بيرولا )Martha Denisse Perola(، “أنماط 
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وبالمثــل، قــد تشــجّع معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة الأطــراف تحســين الممارســات الماليــة بيــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي وتوفيــر فــرص اســتثمار جديــدة للولايــات المتحــدة، علــى الرغــم مــن 
أنّ معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة الأطــراف فــي تشــجيع تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

ليســت راســخة جــداً.11
وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تستمرّ الولايات المتحدة باستكشاف الفرصة لاتفاقيات 
بيــن  التجــارة والاســتثمار  اتفاقيــة إطــار عمــل  اقتصاديــة متعــددة الأطــراف، بالاعتمــاد علــى 
الولايــات المتحــدة ومجلــس التعــاون الخليجــي )U.S.–GCC TIFA( والمتفــق عليهــا مؤخــراً.12 
وقــد تفُيــد المشــاركة المتعــددة الأطــراف، علــى الرغــم مــن أنّ حصولهــا ضمــن الإطــار الزمنــي 
الممتد على عشــر ســنوات أقلّ ترجيحاً – إن على شــكل اتفاقية تجارة حرة إقليمية أو معاهدة 
الولايــات   –  )Multilateral Investment Treaty [MIT[( الأطــراف  متعــددة  اســتثمار 
هــذه  تفاصيــل  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى  ســواء.  حــدٍّ  علــى  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  المتحــدة 
الاتفاقيــات قــد تكــون أقــلّ فائــدةً بالنســبة للولايــات المتحــدة، ومــع ميــل الولايــات المتحــدة للحصــول 
علــى “صفقــة أفضــل” فــي الاتفاقيــات الثنائيــة الأطــراف، قــد يمنــح ذلــك الولايــات المتحــدة إمكانيــة 
وصــول متزايــدة إلــى الاقتصــادات الســتة جميعهــا بشــكلٍ متزامــن. بالنســبة لمجلــس التعــاون 
الخليجــي، قــد يدعــم ذلــك تكامــاً اقتصاديــاً معــززاً، مــن المرجّــح أن يكــون لمصلحــة الــدول الســتة 
جميعها. وكمثالٍ على ذلك، قد تســتلزم معاهدة اســتثمار متعددة الأطراف من مجلس التعاون 
الخليجــي توحيــد الممارســات الماليــة مــن أجــل إبــرام مثــل هــذه المعاهــدة،13 التــي قــد تعــزّز قــدرة 

 Patterns of Export Diversification( ”النطاق كثيفة وواسعة  النامية: هوامش  البلدان  الصادرات في  تنويع 
السياسات حول  بحثية  عمل  ورقة   ،)in Developing Countries: Intensive and Extensive Margins 

 .)       ،]World Bank[ واشنطن العاصمة: البنك الدولي ،)Policy Research Working Paper 4473(

لتحليل كمّي لمعاهدات الاستثمار الثنائية الأطراف الموقّعة في الفترة الممتدة بين 1980 و2004، راجع وسيم مينا  	11

)Wassem Mina(، “هل تشجّع معاهدات الاستثمار الثنائية الأطراف الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس 
 ،)Do Bilateral Investment Treaties  Encourage FDI in the GCC Countries?( ”التعاون الخليجي؟
أفريكن ريفيو أو إيكونوميكس أند فاينانس )African Review of Economics and Finance(، المجلّد رقم 2، العدد 
1، ديسمبر/كانون الأول 2010. ولمراجعةٍ أكثر عموماً لفعالية معاهدات الاستثمار الثنائية الأطراف، راجع سوزان 
روز-أكيرمان )Susan Rose-Ackerman( وجينيفر توبين )Jennifer Tobin(، “الاستثمار الأجنبي المباشر 
 Foreign Direct Investment( ”وبيئة الأعمال في البلدان النامية: تأثير معاهدات الاستثمار الثنائية الأطراف
and the Business Environment in Developing Countries:The Impact of Bilateral Invest-

ment Treaties(، ورقة بحث يال لو أند إيكونوميكس )Yale Law & Economics Research Paper(، العدد 
293، 2 مايو/أيار 2005.

.       ،)Office of the U.S. Trade Representative( مكتب الممثل التجاري الأمريكي 	12

تقترن أيضاً معاهدة استثمار متعددة الأطراف بفائدة كونها خطوةً طبيعيةً تالية من اتفاقيات إطار عمل التجارة  	13

والاستثمار )TIFAs(، التي تعتبر بالإجمال تمهيداً لاتفاقية تجارة حرة )FTA( أو معاهدة استثمار متعددة الأطراف 
 .)MIT(

2008

2012
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المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى تعزيــز مواردهــم باتجــاه مشــاريع منتجــة. 
وقــد تتمثـّـل مبــادرة محتملــة أخــرى علــى المــدى الطويــل بدعــم تطويــر منظمــة تنميــة 
بعــد  أمريكيــة  اقتصاديــة  مشــاركة  نمــوذج  اعتمــدت  لــو  الخليجــي.  التعــاون  لمجلــس  إقليميــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أوروبــا،14 والتــي نجحــت فــي تعزيــز التكامــل السياســي والاقتصــادي 
الأوروبــي،15 قــد توفـّـر هــذه المنظمــة تمثيــاً متســاوياً لــكل واحــدة مــن دول مجلــس التعــاون 
بالتناســب مــع حجــم الاقتصــادات  قــد يكــون  التمويــل  الخليجــي الســتة، علــى الرغــم مــن أنّ 
الســتة. وعلــى نحــو فعّــال، كنتيجــةٍ لهــذه المنظمــة، قــد يتــم اتخــاذ كل القــرارات بشــأن المســاعدة 
داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي أفقيــاً، بــدلًا مــن أن يحصــل ذلــك مــن خــال العمليــات الثنائيــة 
 ،)Marshall Plan( الأطــراف التــي تطغــى حاليــاً.16 أمــا لــو اعتمــدت نمــوذج خطــة مارشــال
فقــد تنطــوي هــذه المبــادرة علــى دورٍ واضــحٍ للولايــات المتحــدة كمحكّــم يوفّــر التغطيــة الكاملــة 
لقادة مجلس التعاون الخليجي لإجراء إصلاحات للســوق الحرة قد ينتج عنها تكاليف سياســية 
محليــة لأن هــذه الخطــوات قــد تتُّخــذ فــي إطــار عمــل مشــاركةٍ فــي منظمــة متعــددة الأطــراف. 
وقــد تســتخدمها دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــاً كآليــة لتنســيق المســاعدة للــدول العربيــة 
خــارج منطقــة الخليــج العربــي الفرعيــة، والتــي تعتبــر متخلّفــة اقتصاديــاً وتواجــه ضغطــاً مــن 

اســتضافة عــبء اللاجئيــن المتزايــد. 

تتقاسم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي اليوم الكثير من الخصائص مع دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،  	14

وبالأخصّ، توفّر موارد استثمار صلبة لدعم النشاط الاقتصادي المنتج )وقد حصل معظم الاستثمار في أوروبا خلال 
السياسية  العوائق  من  تشويهية، ومجموعة  محلية  اقتصادية  سياسات  الوطنية(، ووجود  المدخرات  من  الفترة  هذه 
والاقتصادية في وجه التكامل المالي والتجاري الإقليمي )راجع باري إيشينغرين ]Barry Eichengreen[، “عِبَرٌ 
 World Development[ 2011 تقرير التنمية العالمية ،]Lessons from Marshall Plan[ من خطة مارشال
Report 2011[،      (. وعلى الرغم من أنّ مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى تاريخٍ من التكامل الاقتصادي 
لى قاعدةٍ تجارية ثابتةٍ يستفيد منها الأوروبيون، فإنّ استمرارية )1( مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة  الإقليمي و�إ
وطموح للمنطقة و)2( النمو السريع للقطاعات غير النفطية ضمن مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، 

يشيران إلى إمكانية معالجة الأمرين. 

التي حققتها  الرئيسية  النجاحات  التكامل الاقتصادي عبر دول أوروبا يشكّل هدفاً أساسياً ومن بين  كان تعزيز  	15

السياسات الاقتصادية الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بالفعل “فإنّ أهداف خطّة مارشال ... كانت 
سياسية بقدر ما كانت اقتصادية”. وتجدر الإشارة إلى أنّ القيمة الإجمالية للمساعدة التي قدّمتها الولايات المتحدة 
بموجب خطة مارشال كانت صغيرة نسبياً – حوالي 2.5 في المئة من الدخل القومي لأوروبا – وكانت التأثيرات 
الاقتصادية المباشرة لهذه الأموال محدودة. وعلى الرغم من ذلك، كان التأثير السياسي لخطة مارشال واضحاً. وقد 
كانت هذه التأثيرات السياسية في الوقت عينه إقليمية، علماً أنه قد تم تشجيع التعاون داخل المنطقة من خلال تأسيس 
قد تطلّبت إصلاحات محلية  هيئة إقليمية قد تحدّد كيفية إنفاق المساعدة، ومحلية، علماً بأن المشروطية الأمريكية 

.       ،)Eichengreen( موالية للسوق. راجع إيشينغرين

 The Promise and Perils of Gulf( ”وعود ومخاطر المساعدة الخليجية“ ،)Faisal Itani( فيصل عيتاني 	16

Aid(، المجلس الأطلسي )Atlantic Council(،        . في هذه المقالة، يرى عيتاني أنّ “سرّية قرارات المساعدة 
الأجنبية والاستثمار تجعل من الصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق جهود المساعدة، ومستحيلة في حال 

اختلاف مصالحها الإقليمية”. 

2010

2010

2013
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القيود على التأثير الأمريكي 

لدى التخطيط للمشاركة مع شركائها من مجلس التعاون الخليجي، ستحتاج الولايات المتحدة 
الإقليمــي  الأمــن  وباعتبارهــا ضامــن  الشــريك.  ســلوك  تشــكيل  حيــث  مــن  القيــود  تــدرك  لأن 
الأساســي والمــورّد المفضّــل، قــد تشــعر الولايــات المتحــدة بالإغــراء لتولــي القيــادة فــي تشــكيل 
يــران وحتــّى القــوى  النظــام الأمنــي الإقليمــي. ولكــنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والعــراق و�إ
غيــر الخليجيــة، علــى غــرار إســرائيل وتركيــا، قــد تملــك درجــة معينــة مــن التأثيــر علــى النظــام 
الناشــئ. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينظــر البعــض فــي المنطقــة إلــى الولايــات المتحــدة علــى أنّهــا 
قــوة متراجعــة فــي الوقــت عينــه الــذي تبُــدي فيــه المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات ثقــة فــي 
النفــس واســتعداداً متزايديــن للعمــل بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن واشــنطن. ويشــير ذلــك إلــى أنّ الولايــات 
المتحــدة يحــب أن تعمــل باتجــاه هــدف تشــكيل تطــور النظــام الأمنــي الإقليمــي، ولكــن مــن دون 

العجرفــة بــأن تتمكّــن واشــنطن مــن تصميمــه أو “امتلاكــه”. 
مــن الناحيــة السياســية، تواجــه الولايــات المتحــدة أيضــاً قيــوداً واضحــةً مــن حيــث تعزيــز 
حوكمــة أكثــر شــموليةً وتشــاركية؛ وأكبرهــا ســجلّ واشــنطن فــي منــح الأولويــة للاســتقرار علــى 
الإصــاح. أمــا الحاجــة إلــى طمأنــة الشــركاء الذيــن تراودهــم الشــكوك بشــأن النوايــا الأمريكيــة 
بعــد اتفــاق إيــران النــووي فتجعــل الولايــات المتحــدة ذات ثقــل سياســي أصغــر لدفــع شــركائها 
باتجــاه جــدول أعمــال للإصــاح. وتبــدي الجماهيــر العربيــة عمومــاً، وجماهيــر الخليــج العربــي 
خصوصــاً، تحفظــات أيضــاً علــى تبنــي التحــوّلات فــي ضــوء اضطرابــات إقليميــة وانعــدام أمــن 
متزايــد. مــن هنــا، تحتــاج الولايــات المتحــدة للاتســاق فــي رســائلها حــول حقــوق الإنســان؛ فقــد لا 
نّمــا  يتماشــى منــاخٌ محسّــنٌ لحقــوق الإنســان فــي الخليــج العربــي مــع القيــم الأمريكيــة فحســب، و�إ
قــد يقتــرن أيضــاً بقيمــة عمليــة بالنســبة للولايــات المتحــدة وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
مكافحة التطرف العنيف. وفي حين لا تبدو الظروف جاهزة لمتابعة إصلاحٍ سياسيٍّ عميق، 
يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تســتمرّ بطــرح المخــاوف المرتبطــة بحقــوق الإنســان مــع دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، والضغــط لإجــراء تحســينات علــى أســاس القيــم والمنافــع الأمنيــة. 
مــع  مبــادرات  استكشــاف  ميــزة  المتحــدة  الولايــات  فلــدى  الاقتصــادي،  للبُعــد  وبالنســبة 
الاقتصــادي  المجاليــن  فــي  تتوفــر  التــي  الأعبــاء  ذات  دون  مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
والسياســي. فالمشــاركة الاقتصاديــة مــع الخليــج لا تُشــعل الحساســيات نفســها كالتعــاون الأمنــي 
الــذي غالبــاً مــا يقتــرن بتكاليــف سياســية محليــة لقــادة الخليــج العربــي. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
الحصــة الأمريكيــة فــي الاقتصــاد العالمــي تتراجــع، تبقــى الولايــات المتحــدة ســوقاً اســتهلاكياً 
جذابــة، ورائــدة فــي مجــال الابتــكار، وقــوّة اســتقرار فــي عصــرٍ مــن الاضطــراب العالمــي. ويشــير 
ذلــك إلــى أنّ تحــولًا عامــاً باتجــاه مبــادرات اقتصاديــة قــد يكــون مجــالًا أكثــر خصوبــةً للمشــاركة 

بيــن الولايــات المتحــدة وشــركائها مــن الخليــج، بالمقارنــة مــع البُعديــن السياســي والأمنــي. 
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EU European Union
الاتحاد الأوروبي

FDI	 foreign direct investment
الاستثمار الأجنبي المباشر

FTA free trade agreement
اتفاقية تجارة حرة

GCC Gulf Cooperation Council
مجلس التعاون الخليجي

GDP gross domestic product
إجمالي الناتج المحلي

GIC Gulf Investment Corporation
مؤسّسة الخليج للاستثمار

ISIL Islamic State in the Levant
الدولة الإسلامية في العراق والشام

JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action
خطة العمل الشاملة المشتركة

MB	 Muslim Brotherhood
الإخوان المسلمون

MIT multilateral investment treaty
معاهدة الاستثمار المتعددة الأطراف

NAFTA North American Free Trade Agreement
اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

الاختصارات
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NATO North Atlantic Treaty Organization
منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries
منظّمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(

PSF Peninsula Shield Force
قوات درع الجزيرة المشتركة

TIFA Trade and Investment Framework Agreement
اتفاقية إطار عمل التجارة والاستثمار

UAE United Arab Emirates
الإمارات العربية المتحدة

UEA Unified Economic Agreement
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة

UK United Kingdom
المملكة المتحدة
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